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مع غلاء الوسائل الصحية.. 

مواد سامة للتدفئة في 
إدلب

الشتاء يرفع الأسعار

السمك.. فرصة فقراء 
اللاذقية لتناول اللحوم

04تقارير مراسلين

"أتحمـل آلام إصابتـي لإعالـة أسرتي"، بـنبرة هادئـة وحزينة 
تحدثـت ابتسـام لعنـب بلـدي عـن معاناتهـا في أثنـاء العمل 
متأثـرة بإصابـة في يدهـا الـيسرى، تعرضـت لهـا إثـر قصف 
لقـوات النظـام السـوري على مدينـة داريا بريف دمشـق قبل 

عشر سـنوات.
ابتسـام )58 عامًًـا( التـي تنحـدر مـن مدينـة داريـا في ريف 
دمشـق الغربي، وتقيـم في بلـدة الفوعة شمالي إدلـب، قالت 
لعنـب بلـدي، إنهـا أصيبـت في يدهـا الـيسرى منـذ أكثر مـن 
عشر سـنوات إثـر صـاروخ أطلقتـه قـوات النظـام السـوري 

على مدينـة داريـا...

ريف حلب.. 
تراجع في محصول 

الزيتون وكميات الزيت

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أنواع متعددة وأسعار متفاوتة

الحسكة.. إقبال على 
مجالس المد العربي

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

مطالب بإنشاء محكمة 
دولية لاستخدام 

الأسلحة الكيماوية 
في سوريا

19رياضة

12 فريقًًا 
في دور الـ16 

من أبطال أوروبا
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أضرار طويلة الأمد 
البيئة.. ضحية أخرى 

للحرب في سوريا

ثلث السوريين 
في الشمال 

باتوا ذوي إعاقة



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 615 - الأحد 03 كانون الأول / ديسمبر 022023
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - براءة خطاب

في 30 مـن تشريـن الثـاني 2023، يوم إحيـاء ذكرى جميـع ضحايا الحـرب الكيماوية، أصـدرت منظمات سـورية وناجون 
شـهود مـن الهـجمات الكيماويـة دعـوة عامـة لإنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة لاسـتخدام هـذه الأسـلحة تحت مسـمى 

.)ECWT( "المحكمة الاسـتثنائية للأسـلحة الكيماويـة"
وبعـد أكثر مـن عامين مـن المشـاورات مع الـخبراء القانونـيين والتقنـيين والحكومـات والمنـظمات الدوليـة، وانطلاقًًا من 
الحاجـة إلى مكافحـة فجـوة الإفلات مـن العقـاب الناشـئة عـن اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة في سـوريا، وبهـدف ردع 
اسـتخدامها في المسـتقبل، طالبـت مجموعة من مؤسسـات حقوقية وإنسـانية ومدنية سـورية، ومن روابـط ومجموعات 
الضحايا وذويهم والشـهود والناجين من الهجمات الكيماوية في سـوريا، بإنشـاء محكمة اسـتثنائية للأسـلحة الكيماوية.

وجـاء الطلـب بهـدف محاكمـة مسـتخدمي الأسـلحة الكيماوية دولي�ـا في الحالات التـي لا يمكـن اللجوء فيهـا إلى المحافل 
الجنائيـة القضائيـة الدوليـة القائممة، كما هي الحال في سـوريا.

وسـيوفر إنشـاء مثـل هـذه المحكمة مسـاحة للبت في الأدلـة التي جُُمعـت ولا يوجد لها منفـذ قضـائي دولي، بالإضافة إلى 
توفير مسـتوى من الإنصـاف للضحايا، والمسـاهمة في محاسـبة الجناة.

ولإنشـاء هـذه المحكمـة، سـتعمل الدول بشـكل جماعـي في إطـار حقوقها كـدول، وفـق الالتزامـات المتأصلـة والمنصوص 
عليهـا في المعاهـدات والأعـراف الدوليـة، وبمما يـتماشى مـع العديـد مـن قـرارات مجلس الأمـن والجمعيـة العامـة للأمم 

المتحـدة التـي تدعـو بشـكل لا لبس فيـه إلى المسـاءلة عـن اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية.

ردم فجوة الإفلات من العقاب
الـدول التـي ستنشـئ المحكمـة الاسـتثنائية 
المقترحـة للأسـلحة الكيماوية سـتقوم بردم 
فجوة الإفلات من العقاب على اسـتخدام هذه 
الأسـلحة في الحـالات التي يتم منـع المحكمة 

الجنائيـة الدوليـة من الـتصرف فيها.
وبهـذه الطريقـة، تكـون الدول قـد كتبت 
حمايـة  نحـو  وسـعت  جديـدًًا،  تاريخًًـا 
أمنهـا، مدافعـة عـن الضحايـا، ومعـززة 
الحظر الأسـاسي لهذه الأسـلحة، الآن وفي 

المسـتقبل على حـد سـواء.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغني، قـال لعنب 
بلـدي، "توجهنـا بخطابنا للـدول من أجل 
تأسـيس هذه المحكمة باعتبار أن الأسـلحة 

الكيماوية أسـلحة دمـار شـامل، ولوجود 
تقاريـر أمميـة ودوليـة أثبتـت اسـتخدام 
الكيماويـة،  للأسـلحة  السـوري  النظـام 
الأمـن  مجلـس  قـرارات  إلى  بالإضافـة 
والجمعيـة العامـة التـي تديـن اسـتخدام 
النظـام السـوري للـسلاح، وهـي المحـرك 

للمبـادرة بإنشـاء محكمـة". الأسـاسي 
وأضـاف أنـه "لضمان عـدم بقـاء النظام 
اسـتخدام  في  والضالـعين  السـوري 
دون  سـوريا  في  الكيماويـة  الأسـلحة 
محكمـة  بإنشـاء  طالبنـا  محاسـبة، 

الكيماويـة". للأسـلحة  اسـتثنائية 
وأوضـح عبـد الغنـي أن المطالبـة بتأسـيس 
المحكمـة ما زال في نطاق المبادرة، وإنشـاؤها 
يحتـاج إلى وقـت طويـل، وتضافـر جهـود 

مـن النـاجين وذوي الضحايـا والمنظمات.
للتطويـر  السـوري  "البرنامـج  رئيـس 
وهـو  العلبـي،  إبراهيـم  القانـوني"، 
أن  بين  المبـادرة،  في  رئيسـة  شـخصية 
دبلوماسـيين مـن 44 دولـة على الأقل من 
جميـع القـارات شـاركوا في المناقشـات، 

الـوزاري. المسـتوى  على  بعضهـم 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

أكثر مـن أربعـة أشـهر مـرت على المواجهـات المسـلحة بمحافظة دير الـزور ، قدمـت خلالها "قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد(، وهـي طرف رئيـس في الاقتتـال، وعودًًا عديـدة للإصلاح بغيـة امتصـاص غضب عشـائر المنطقة، الذيـن اصطفوا 

إلى جانـب "مجلـس ديـر الزور العسـكري" )أحـد مكونات "قسـد" والطـرف الثـاني في الاقتتال(.
وعلى مـدار الأشـهر الأربعة، لم يحـدث أي تغيير في المنطقة، رغم أن قائد "قسـد"، مظلوم عبـدي، اعترف، في أيلول الماضي، 
بتقـصير "الإدارة الذاتيـة" )مظلـة "قسـد" السياسـية( في إدارة المنطقـة خلال لقـاء مـع وكالـة "رويترز"، وأقـر بوجـود 

عيـوب "على نطـاق واسـع" في مدى شـمول المجالـس المحلية لمختلـف القبائل.
وخلال نفـس الـفترة، تحـدث عبـدي لقنـاة "المشـهد" )مقرهـا دبي( عـن وجـود أخطـاء في إدارة “قسـد” لدير الـزور ذات 
الطبيعـة العشـائرية، بعـد انتفاضة قادها أبنـاء المنطقة، بينهم عناصر بـ”قسـد” ضـد الفصيل الكردي المسـيطر على شرق 

الفرات.
الشرخ الـذي تسـببت بـه سياسـة "قسـد" في المنطقـة، رافقتـه محـاولات اسـتقطاب من قبـل النظـام السـوري وإيران، 

لاسـتمالة العشـائر، باسـتغلال المظلوميـة العربيـة بديـر الزور.

شق عشائري 
تشريـن  مـن   29 في  "قسـد"،  عقـدت 
ضـم  موسـعًًا  اجتماعًًـا  الماضي،  الثـاني 
ممثـلين عـن التحالـف الـدولي لمحاربـة 
وشـيوخ  الإسلاميـة”  “الدولـة  تنظيـم 
ديـر  “العكيـدات” في  ووجهـاء عـشيرة 
الـزور، وتنـاول الأحـداث التـي شـهدتها 
تـزال  ولا  أشـهر  عـدة  منـذ  المحافظـة 

المنطقـة. على  مسـتمرة  تداعياتهـا 

ونشرت “قسـد” عبر موقعها الرسـمي أن 
اللقاء تركز بشـكل أسـاسي على مناقشـة 
الأحداث الجاريـة في منطقة دير الزور، لا 
سـيما ما يتعلق بمحاولات “إثـارة الفتنة” 
بين مختلـف مكونـات المنطقة باسـتخدام 
مسـميات مختلفـة و”شـعارات طائفية”، 
كما قـررت إعـادة هيكلـة "مجلـس ديـر 

العسـكري". الزور 
تواصلت عنـب بلدي مع أحد قـادة الصف 

الأول السـابقين في "المجلس العسـكري"، 
ووافـق على الإدلاء بمعلومـات شرط عـدم 
ذكـر اسـمه أو منصبـه، إذ قـال إن قيـادة 
المجلـس  إعـادة هيكلـة  "قسـد" فضّّلـت 
الحـالي على إعادة تشـكيل مجلـس جديد 
نظـرًاً إلى التركيبـة العشـائرية الطاغيـة 
عليـه، وستسـتند في إعـادة الهيكلـة إلى 
قادة سـابقين، ولـن تظهر وجـوه جديدة 

في "المجلـس".

قـررت "قسـد"  أنـه في حـال  وأضـاف 
نحـو  على  "المجلـس"  هيكلـة  إعـادة 
يخـدم مطالـب المنطقـة، سـيتوجب عليها 
اسـتبدال جميع كوادرهـا الأجانب في دير 
الزور، ممـن يشرفون على الواقـع الأمني، 
إذ ينـتشر في المنطقـة قـادة أجانـب مـن 
حزب "الـعمال الكردسـتاني" معظمهم لا 

يتحدثـون العربيـة.
ستسـعى  "قسـد"  إن  قـال،  القيـادي 
لتعـيين شـخصية مـن أبنـاء عشـائر دير 
الـزور لقيـادة "المجلـس"، حتـى لا تظهر 
بأنهـا تديـر عمليـة انتقاميـة مـن المكون 
العـربي ردًًا على المواجهات المسـلحة التي 
تـزال  الـزور ضدهـا، ولا  ديـر  شـهدتها 

تداعياتهـا مسـتمرة حتـى اليـوم.
سـامر  "عمـران"  مركـز  في  الباحـث 
الأحمـد، قـال لعنـب بلـدي، إن "قسـد" 
اعتمـدت مع تشـكيل "مجلس ديـر الزور 
أشـخاص  على   2016 عـام  العسـكري" 
مـن عـشيرة "البـكير" وهـم جـزء مـن 
قبيلـة "العكيـدات" في دير الـزور، خلال 
تنظيـم  ضـد  خاضتهـا  التـي  معاركهـا 
وتـولى  حينـذاك،  الإسلاميـة"  "الدولـة 
أحمـد الخبيل )أبـو خولة( قيـادة المجلس 

منـذ ذلـك الـحين.
اتكال "قسـد" على عـشيرة "البكير" التي 
تضـم بطبيعـة الحـال عـائلات تـعترض 
على تمثيـل العـشيرة بأحمد الخبيـل، أثار 
العـشيرة  الهفـل، وهـم مـن  آل  حفيظـة 
نفسـها، وحالهـا حـال بقيـة عـائلات أو 
أشـخاصًًا  تضـم  الـزور،  ديـر  عشـائر 
وآخـرون  النظـام،  لمصلحـة  يعملـون 
إيـران،  أو  تركيـا  أو  أمريـكا  لمصلحـة 

الأحمـد. بحسـب 
"قسـد"  بين  المواجهـات  نشـوب  ومـع 
و"مجلـس ديـر الـزور"، في 27 مـن آب 
الماضي، على خلفيـة اعتقال "قسـد" قائد 
الخبيـل،  أحمـد  الـزور"،  ديـر  "مجلـس 
بالإفـراج  "البـكير"  عـشيرة  طالبـت 
منهـا  ينحـدرون  شـباب  وخـرج  عنـه، 
لقطـع الطرقـات المؤديـة إلى قراهـم أمام 
السـيارات العسـكرية التابعة لـ"قسـد".

لكـن عقـب أيـام على المواجهـات، لم يكن 

"مجلس دير الـزور" أو أحمد الخبيل على 
رأس أولويـات أبناء العشـائر الذين حملوا 
الـسلاح في وجـه "قسـد" بديـر الـزور، 
مفقـودة  بحقـوق  يطالبـون  كانـوا  إنمما 
تحت حكم "قسـد" منذ سـنوات، بحسـب 

الباحـث سـامر الأحمد.
وإلى جانـب مـا سـبق، تحكمـت مخاوف 
أبنـاء المنطقة مـن الإشـاعات التـي لطالما 
انـتشرت بمحيطهم، عن أن "قسـد" تنوي 
تسـليم المنطقة للـروس والإيرانـيين، وهو 

مـا يعتبرونه تهديـدًًا لهم.

ثلاثة مخاوف
لخّّـص الباحـث سـامر الأحمـد مخـاوف 
أبنـاء محافظـة دير الـزور بثلاثة أقسـام، 
الأول خـوف مـن دخـول الإيرانـيين عبر 
وهـو  المنطقـة،  على  للسـيطرة  وكلائهـم 
"خـوف عقائـدي" نظرًاً إلى كون عشـائر 
العـراق،  إلى  وصـوالًا  تمتـد  الـزور  ديـر 
ويعـي أبنـاء هـذه المنطقـة مـن سـوريا 
مـاذا يعني أن تسـيطر إيـران على منطقة 

معينـة، عبر أقاربهـم في العـراق.
الباحـث يرى أن مخـاوف أخرى أسـبابها 
قوميـة، تحملهـا عشـائر دير الـزور تجاه 
هـي  الأخيرة  أن  اعتبـار  على  "قسـد"، 
في  إليـه  يُنُظـر  كـردي،  مسـلح  فصيـل 
المنطقـة على أنـه يحـاول إقصـاء القومية 

العربيـة التـي تشـكل غالبيـة السـكان.
الباحـث  اعـتبر  سـبق،  مـا  جانـب  وإلى 
مخاوفهـم  يحملـون  المنطقـة  أبنـاء  أن 
النظـام  عـودة  مـن  أيضًًـا  السياسـية 
السـوري للسـيطرة على المحافظـة، كـون 
بمحافظـة  الفـرات  نهـر  شرق  عشـائر 
ديـر الـزور كانوا مـن المشـاركين بالثورة 

.2011 عـام  اندلاعهـا  منـذ  السـورية 
وفي إطـار هـذه المخـاوف مـن الجهـات 
المسـاحة  على  تسـيطر  التـي  الـثلاث 
العشـائر،  بهـذه  المحيطـة  الجغرافيـة 
يحـاول أبنـاء المنطقـة التوجـه للتحالـف 
الـدولي )مشـكل مـن 86 دولـة، وتقوده 
معـه،  تعـاون  تحقيـق  بغيـة  أمريـكا( 

بأنفسـهم. منطقتهـم  لإدارة  والسـعي 
وتطالـب هذه العشـائر بتعـاون التحالف 

لردم فجوة الإفلات من العقاب 

مطالب بإنشاء محكمة 
دولية لاستخدام الأسلحة 

الكيماوية في سوريا

أربعة أشهر على اندلاع المواجهات 

مخاوف قديمة تغذي 
خلاف عشائر دير الزور 

و"قسد"



03 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 615 - الأحد 03 كانون الأول / ديسمبر 2023
أخبار سورياأخبار سوريا

الـدولي معهـا، كما يتعـاون مـع فصيـل 
"جيـش سـوريا الحـرة" )فصيـل عـربي 
قاعـدة  في  السـوري(  للنظـام  معـارض 
حمـص،  محافظـة  شرقـي  "التنـف" 

الباحـث. بحسـب 
ويحـاول المطالبـون بهـذا التعـاون إقنـاع 
التحالـف الـدولي أن أبناء المنطقـة قادرون 
على محاربـة تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة"، 
وعلى عكس "قسـد" يمكنهـم أيضًًا محاربة 
الميليشـيات المدعومـة مـن إيـران المتمركـزة 

على الضفـة الغربيـة لنهـر الفرات.

سياق اقتصادي
لطـالما اعتبرت الآبـار النفطية في محافظة 
ديـر الـزور هـي الأكثر إنتاجًًـا للنفط في 
عمـوم سـوريا، حتـى إنهـا باتت تشـكل 
"قسـد"  إنتاجيـة  مـن  الـكبرى  النسـبة 

للنفـط حالي�ـا، بحسـب سـامر الأحمد.
تعـتبر  النفطيـة،  الثروة  جانـب  وإلى 
المنطقـة نفسـها ذات إنتـاج زراعـي عالٍٍ، 
إذ يمكـن القـول إن المناطق التي تسـيطر 
عليهـا "قسـد" في ديـر الـزور وحدهـا 
تشـكل أكثر من %50 مـن إجمالي الدخل 
في  "قسـد"  تحققـه  الـذي  الاقتصـادي 

عمـوم مناطـق سـيطرتها.
وناهيـك بالأسـباب الاقتصاديـة والقومية 
والعقائديـة التي أشير إليها سـابقًًا، يعتقد 
الباحـث أن المخـاوف الاقتصادية بالنسـبة 
رئيسًًـا  مسـببًًا  تعـتبر  المنطقـة  لسـكان 
لحالـة العـداء التـي يكنّّهـا أبنـاء المنطقة 

لـ"قسد".
الأحمـد قـال، إن دير الـزور تنتج بشـكل 
تقريبـي %50 مـن موازنة "قسـد"، لكن 
هـذه الموازنـة السـنوية نفسـها يخصص 
فيها ما مقـداره %16 للمحافظة نفسـها.

وأضـاف أن محافظـة دير الزور لم تشـهد 
مـوارد  تضـم  إذ  كـبيرة،  نـزوح  حركـة 
بشريـة كـبيرة، نظـرًاً إلى أنهـا تحولـت 
إلى وجهـة للنـزوح بعـد سـيطرة النظام 
على غـرب نهر الفـرات، ما زاد مـن تعداد 

فيها. السـكان 
الاقتصاديـة  السياسـة  أن  يـرى  الباحـث 
مـن  الـزور جعلـت  ديـر  في  لـ"قسـد" 

الهجـرة نحـو أوروبا مـرورًًا بتركيا وجهة 
المنطقـة، حالهـا حـال  بالنسـبة لشـباب 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري، مـع 
فـارق القـدرة الاقتصاديـة والإنتاجية بين 

المنطقـتين.
وأسـهم غيـاب التحالـف أيضًًـا بالوضـع 
الاقتصـادي المتردي في المنطقـة، إذ قـال 
الباحـث إن ديـر الـزور سـيطرت عليهـا 
"قسـد" بدعم مـن التحالف على حسـاب 
تنظيـم "الدولـة"، بالتـالي هـي منطقـة 
الـفترض  العقوبـات، ومـن  معفـاة مـن 
أن تخضـع لنظـام إنممائي لمعالجـة آثـار 

التنظيـم فيهـا، بحسـب الباحـث.
وفي أيـار 2022، وافقـت وزارة الخزانـة 
 12 بأنشـطة  الـسماح  على  الأمريكيـة 
والبنـاء  الزراعـة  فيهـا  بمما  قطاعًًـا، 
شرقـي  شمال  مناطـق  في  والتمويـل 
عليهـا "قسـد"،  التـي تسـيطر  سـوريا، 
ومناطـق في شمال غـربي سـوريا حيـث 

الوطنـي”. “الجيـش  يسـيطر 
سـمحت  أنهـا  الـوزارة  قـرار  في  وجـاء 
ببعض الاسـتثمارات الأجنبيـة في المناطق 
الواقعـة بـشمالي سـوريا والخارجـة عن 
سـيطرة حكومة النظـام، والتـي اعتبرتها 
تنظيـم  لهزيممة  تهـدف  استراتيجيـة 
الإسلاميـة” مـن خلال تحقيـق  “الدولـة 

الاقتصـادي. الاسـتقرار 
ومـع أن الخدمـات هـي أكثر مـا يُطُالـب 
الـزور  ديـر  تـزال  لا  المنطقـة،  في  بـه 
تعـاني نقصًًـا حـادًًا في الخدمـات، إذ لم 
تبِنِ "قسـد" أي مستشـفى جديـد، وعمـد 
الأهـالي لبناء واحـد على نفقتهم الخاصة.

ولم تجـر أي عمليـات ترميم للمـدارس، إذ 
تعـاني دير الـزور واقعًًـا تعليمي�ـا مترديًاً 

على صعيـد الخدمـات التعليمية.
على "التحالف" التدخل

المسـلحة  للمواجهـات  الأولى  الأيـام  مـع 
دعـا  الـزور،  ديـر  في  اندلعـت  التـي 
التحالف الـدولي بقيادة الولايـات المتحدة 
نهايـة  ووضـع  التهدئـة  إلى  الأمريكيـة 
محاربـة  في  حليفهـا  بين  للاشـتباكات 
"قسـد"،  الإسلاميـة”،  “الدولـة  تنظيـم 

العربيـة. والعشـائر 

وقـال التحالـف عبر بيـان، إن قـوة المهام 
الصلـب”  العـزم  “عمليـة  في  المشتركـة 
تراقـب الأحـداث في شمال شرقي سـوريا 
عـن كثـب، بينما لا يـزال تركيـز العمل مع 

“قسـد” لـضمان محاربـة التنظيم.
الباحـث سـامر الأحمـر يـرى أن التحالف 
الـدولي تعامـل مع المشـكلة في دير الزور 
على أنهـا "مشـكلة داخليـة بين مكونـات 
)قسـد("، وفضّّـل عـدم التدخـل، بيـنما 
حاولـت "قسـد" جمـع وجهـاء عشـائر 
مـن الـوالين لهـا مـع التحالـف الـدولي، 
لا  تريدهـا هـي  التـي  الرسـالة  لإيصـال 
الرسـائل الحقيقيـة التـي يحملهـا أبنـاء 

العشـائر.
حصر  على  تعمـل  إيـران  أن  إلى  وأشـار 
سـاحة الصراع بينها وبين الولايات المتحدة 
اليـوم في المنطقـة الممتـدة بين محافظـة 
دير الزور والحسـكة بالشـكل الـذي كانت 
عليـه في العراق سـابقًًا، وتمكنـت طهران 
مـن إدخـال خلايـا أمنيـة تتبـع لهـا نحو 

المنطقـة نفسـها، بحسـب الباحث.
الباحـث يـرى أن إيـران بـدأت تتحرك في 
المنطقـة لتحويلهـا إلى ما يشـبه "سـاحة 
صراع" مـع الولايـات المتحـدة، وهـو مـا 
يجـب على التحالـف الـدولي أخـذه بعين 

اليوم. الاعتبـار 
المخاطـر  مـن  النـوع  هـذا  أن  وأضـاف 
كسـب  طريـق  عـن  إلا  تجنبـه  يمكـن  لا 
الحاضنـة الشـعبية، وليـس عـن طريـق 
قصف المنـازل بالأسـلحة الثقيلـة، وتنفيذ 
حـملات الاعتقـال التـي تجريها "قسـد" 

منـذ أشـهر بمحافظـة ديـر الـزور.
"تحـصين  ضرورة  على  شـدد  الباحـث 
المجتمـع" مـن الخروقـات التـي تحـاول 
إيـران تنفيذهـا فيـه، عبر برامـج التنمية، 
ضـد  الوحيـد  الدفـاع  وهـو  والحوكمـة، 
الخـرق الإيـراني الـذي حـدث فـعالًا في 

المنطقـة.
وكان المجلـس العسـكري لـ"قسـد" عقد، 
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   29 في 

مكوناتـه،  بكامـل  الـدوري  اجتماعـه 
بحضـور القائـد العام لـ”قسـد”، مظلوم 
عبـدي، وتطـرق الاجتماع بشـكل موسـع 
لجهوزيـة الفصيـل لـ”حـرب محتملـة”، 
ورفـض تحويـل المنطقة إلى سـاحة حرب 

بين جهـات دوليـة.
الدفـاع  لـوزارة  الصحفـي  السـكرتير 
بـات  العميـد  )البنتاجـون(،  الأمريكيـة 
رايـدر، قـال في مؤتممر صحفي مسـجل، 
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   27 في 
الاسـتفادة  يحاولـون  إيـران  وكلاء  إن 
مـن الحـرب في غـزة لتحقيـق أهدافهـم 

الخاصـة.
وفي حالـة العـراق وسـوريا، تطمـح هذه 
الجماعـات منذ فترة طويلـة لرؤية القوات 
الأمريكيـة تغادر، بحسـب رايـدر، مشيرًاً 
إلى أن وجـود قـوات بلاده في العراق جاء 
بدعـوة مـن الحكومـة العراقيـة، ويركـز 
فقـط على هزيممة تنظيم “الدولـة”، دون 
الإشـارة إلى مبررات انتشـارها في سوريا.

ويمكن إنشـاء المحكمـة مـع مجموعة من 
سـت إلى ثمماني دول متنوعـة جغرافي�ـا 
جادة ومتوافقة بشـأن الأسـلحة الكيماوية 

والمساءلة.
أن  للمحكمـة  يمكـن  إنشـائها،  وبمجـرد 
تفتـح عضويتهـا على نطـاق أوسـع، على 
أسـاس أن التمثيـل الجغرافي العـادل أمر 

القاعدة. لتعكـس عالميـة  أسـاسي، 
لوائـح  في  مكثـف  بحـث  إلى  واسـتنادًًا 
الاتهـام الصـادرة عـن المحاكـم والهيئات 
القضائية السـابقة والتشـاور مع الخبراء، 

بمجـرد موافقة الدول على إنشـاء المحكمة، 
يُقُـدر أن الأمـر سيسـتغرق حـوالي عـام 
واحـد لإنشـائها، ومثلـه لإصـدار لائحـة 
الاتهـام الأولى، بالنظـر إلى كميـة الأدلـة 
التـي جُُمعت حتـى اليوم، بحسـب "المركز 

السـوري للإعلام وحريـة التعـبير".
ويعد حظر اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية 
مـن الناحيـة النظريـة أحـد أكثر المعايير 

المقبولـة عالمًيًـا في القانـون الدولي.
والأدلـة  الحقيقـة،  هـذه  مـن  وبالرغـم 
الكـثيرة التـي جمعتهـا الهيئـات الدولية، 

مثـل منظمـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة 
والآليـة الدولية المحايدة والمسـتقلة، يظهر 
اسـتخدام هـذه الأسـلحة على نطـاق غير 
مسـبوق في السـنوات الأخيرة، خصوصًًـا 

في سـوريا.
وتعـذّّر اللجـوء إلى المحكمـة الجنائيـة 
المسـار  وهـي  سـوريا،  في  الدوليـة 
المعتـاد للنظـر في مثـل هـذه الجرائم، 
بسـبب اسـتخدام حـق "النقـض" في 
مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحـدة 

.2014 عـام 

سلطة لمحاكمة الأفراد
لا تـزال دعوات الضحايـا والمجتمع الدولي 
إلى المسـاءلة دون إجابـة، مـع وجـود كم 
هائـل مـن التقارير التـي تدين اسـتخدام 
النظـام السـوري الأسـلحة الكيماويـة، ما 
دفـع إلى المطالبـة بوجـود محكمـة دولية 
لاسـتخدام هذه الأسـلحة، بحسـب "المركز 

السـوري للعدالة والمسـاءلة".
وتنبـع الدعـوة إلى إنشـاء محكمـة مـن 
القاعـدة العالمية التـي تدعمهـا المعاهدات 
الأمـن  مجلـس  في  القويـة  والقـرارات 
التابـع للأمـم المتحـدة والجمعيـة العامـة 
حظـر  منظمـة  وكذلـك  المتحـدة،  للأمـم 

الكيماويـة. الأسـلحة 
الأطـراف  متعـددة  معاهـدة  وبموجـب 
وقعتها عـدة دول من جميـع أنحاء العالم، 
سـيتم إنشـاء المحكمـة، ومـن شـأن هـذا 
التنـوع الجغـرافي أن يزيـد مـن تعزيـز 

"المركـز". بحسـب  شرعيتهـا، 
وسـتجتمع هـذه الـدول معًًـا لمقاضـاة 
ويمكـن  جماعـي،  بشـكل  الجرائـم 
فـردي  بشـكل  الجرائـم  مقاضـاة 
خلال  مـن  ذلـك،  الـدول  أرادت  إذا 
الموجـود، بموجـب  "تفويـض" حقهـا 
الولايـة  وكذلـك  مختلفـة  معاهـدات 
جرائـم  لمقاضـاة  العالميـة،  القضائيـة 

الكيماويـة. الأسـلحة 
كما يمكـن لتلـك الـدول القيـام بمقاضاة 
ممارسـتها  عـن  النظـر  بغـض  جماعيـة 
الجرائـم  تلـك  مقاضـاة  في  الفعليـة 
محلي�ـا، لأنها تفـوض حقها السـيادي في 
مقاضـاة تلـك الجرائم، وهو حـق موجود 
لجميـع الـدول، بـدالًا مـن الطريقـة التي 

يتـم اختيارهـا للقيـام بذلـك محلي�ـا.

سوريا تخرق التزاماتها
بسـبب انتهـاك النظـام السـوري اتفاقية 
منظمـة حظـر الأسـلحة الكيماويـة التـي 
بــ"ألا  فيهـا  طـرف  دولـة  كل  تتعهـد 
الأسـلحة  إنتـاج  أو  باسـتحداث  تقـوم 
الكيماويـة أو حيازتهـا بطريقة أو بأخرى، 

نقـل  أو  بهـا،  الاحتفـاظ  أو  تخزينهـا  أو 
الأسـلحة الكيماويـة بصـورة مبـاشرة أو 
إلى  بالإضافـة  كان،  أي  إلى  مبـاشرة  غير 
عـدم اسـتعمالها"، باتت محاسـبة النظام 
ا لآلاف الضحايـا وعشرات  السـوري مطلبـ�

الدوليـة. المنـظمات 
وفي 30 من تشرين الثـاني الماضي، انتقد 
أعضـاء منظمة حظـر الأسـلحة الكيماوية 
سـوريا بسـبب خـرق التزاماتهـا الدوليـة 
المتمثلـة في الإفصاح عن الذخيرة السـامة 
وتسـليمها،  تمتلكهـا  التـي  المحظـورة 
كما دعـا الأعضـاء إلى حظـر نقـل الـواد 

الكيماويـة إلى دمشـق.
واعتمـد أعضـاء المنظمـة في لاهـاي قرارًًا 
ردًًا على عـدم امتثـال سـوريا لالتزاماتها، 
ولمواجهـة خطـر انتشـار ذخائر الأسـلحة 
الكيماويـة في سـوريا وخارجها، بحسـب 

ما نقلتـه وكالـة "رويترز".
نقـل  "أي  حظـر  إلى  القـرار  ودعـا 
مبـاشر أو غير مبـاشر لبعـض السلائف 
الـواد  تصنيـع  ومرافـق  الكيماويـة، 
الـزدوج،  الاسـتخدام  ذات  الكيماويـة 
والمعـدات والتكنولوجيـا ذات الصلـة إلى 
الدعـم  تقديـم  إلى  بالإضافـة  سـوريا"، 
الجنائيـة  التحقيقـات  مـع  والتعـاون 
القانـوني للأسـلحة  الاسـتخدام غير  في 

سـوريا. في  الكيماويـة 
اسـتخدام  السـوري  النظـام  وينفـي 
الأسـلحة الكيماويـة في الغوطـة الشرقية 
ودمشـق وخان شـيخون، أو في أي مدينة 

سـورية أخـرى.
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   15 وفي 
الجنـائي  التحقيـق  قضـاة  أصـدر 
الفرنسـيون مذكـرات توقيـف بحق رئيس 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، وشـقيقه 
معاونيـه،  مـن  واثـنين  الأسـد،  ماهـر 
الكيماويـة  الأسـلحة  اسـتخدام  بتهمـة 
المحظـورة ضـد المدنـيين في مدينـة دوما 
والغوطـة الشرقيـة بدمشـق عـام 2013، 
والتي أسـفرت عـن مقتـل أكثر من 1000 

شـخص.

أكثر من أربعة أشهر مرت على المواجهات المسلحة بمحافظة دير الزور  )تعديل عنل بلدي(

منظمات ومجموعات من الضحايا والناجين خلال مؤتمر المجتمع المدني السوري حول الأسلحة الكيماوية في لاهاي - 23 تشرين الثاني 2023 )المجلس السوري-البريطاني/تويتر(
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إدلب - شمس الدين مطعون  

تحـرص السـيدة نـور الكشـح، مهجـرة 
بلـدة  في  وتقيـم  دمشـق  ريـف  مـن 
الأواني  بقايـا  جمـع  على  الفوعـة، 
البلاسـتيكية التالفـة والأحذيـة والملابس 
زوايـا  بإحـدى  صنـدوق  في  المهترئـة 
لتسـتعملها  العـام،  مـدار  على  منزلهـا 
للتدفئـة في الشـتاء، متجاهلـة أخطارها 

التنـفسي. الجهـاز  على 
وقالـت السـيدة لعنب بلدي، إنها تسـعى 
وتوصيلاتهـا  المدفـأة  لتنظيـف  جاهـدة 
لـتلافي  دوري،  بشـكل  )البـواري( 
انغلاقهـا جـراء الدخـان الكثيـف الـذي 
يطلقـه احتراق هـذه الـواد، وللتقليل من 
انبعـاث رائحتهـا وأدخنتها التي تتسـبب 
بالتهابـات تنفسـية شـديدة لأطفالها في 

كل عـام.
التدفئـة  يدفـع ارتفـاع أسـعار وسـائل 
التقليديـة الأهـالي شمال غـربي سـوريا 
إلى البحـث عن حلول بديلـة خلال فصل 
الشـتاء تلائـم الوضع المعـيشي المتردي، 
في وقـت يصـل فيه سـعر لـيتر المازوت 
 1.2( تركيـة  ليرة   33 إلى  )مسـتورد( 

أمـريكي(. دولار 
)النايلـون(  البلاسـتيك  ويُسُـتخدم 
والأحذيـة والملابس الباليـة كوقود لكثير 
مـن المدافـئ في إدلـب وأريافهـا، رغـم 
أنهـا تصنف مـواد خطرة عند اشـتعالها، 

وتسـبب أمراضًًـا كـثيرة.
مـن جانبـه، معـاذ وهـو عامل بنـاء من 
سـكان كفـر جالس غـربي إدلـب، يجمع 
أكياس الأسـمنت الورقيـة الفارغة صيفًًا، 
وبقايا أحذيـة مهترئة، وعلبًًا بلاسـتيكية 
ويغمـر  عملـه،  أثنـاء  في  يصادفهـا 
يجففهـا  ثـم  لـفترة،  بـالماء  الأكيـاس 
تـحترق  يجعلهـا  مـا  صلبـة  لتصبـح 
بشـكل أبطأ، وهي الوسـيلة التـي يعتمد 

عليهـا لتدفئـة أفـراد عائلتـه.
وهـو  صـافي،  محمـد  يـشتري  بيـنما 
مهجـر مـن ريـف حماة ويقيـم في بلدة 
وملابـس  والحقائـب  الأحذيـة  الفوعـة، 
يشتريهـا  مـن  تجـد  لا  التـي  "البالـة" 
وعـدم  اهترائهـا  بسـبب  للاسـتعمال 

قابليتهـا للبـس، وتباع بالكيلـو ويتراوح 
)كل  أمـريكي  دولار  و0.50   0.15 بين 

تركيـة(. ليرة   29 دولار 
إن احتراق  بلـدي،  لعنـب  وقـال محمـد 
هـذه الـواد يعطـي حـرارة أكبر، ويمكن 
الميـاه،  وتسـخين  بالطبـخ  اسـتغلالها 
ا إلى عـدم قدرتـه على شراء أصناف  لافتـ�
أخـرى للتدفئـة، فـكل ما يتقاضـاه أجرة 
نهـار عمـل لا يتجـاوز خمسـة دولارات 

. يكية مر أ
رغـم تنوع وسـائل التدفئـة وتوفرها في 
أسـواق محافظـة إدلـب، فـإن خيـارات 
الأهـالي دائمًاً ما تكـون محـدودة، نظرًاً 
والمعيشـية  الاقتصاديـة  الظـروف  إلى 

المتردية.
ومـع بدء فصـل الشـتاء، تختلـف جودة 
وسـائل ومـواد التدفئـة، لكنهـا تـشترك 
بارتفاع أسـعارها، ما يجبر السـكان على 
البحـث عـن وسـائل بديلـة أقـل تكلفـة 
تسـببه  ومـا  الكـثيرة،  أخطارهـا  رغـم 
إثـر  للممتلـكات  وأضرار  أمـراض،  مـن 

الحرائـق الناتجـة عنهـا.
المسـتخدمة  الوسـائل  تختلـف  كما 
الـدن  في  السـكن  مـكان  باخـتلاف 
والبلدات والقـرى، أو مخيمات النازحين، 
إذ تضـم مناطـق شمال غـربي سـوريا 
4.5 مليـون إنسـان، منهـم 4.1 مليـون 
بحاجـة إلى مسـاعدة، و3.3 مليون منهم 
 2.9 الغـذائي،  الأمـن  انعـدام  يعانـون 
مليون منهـم نازحون داخلي�ـا، ومليونان 

المخـيمات. يعيشـون في  منهـم 

الكهرباء خيار غالٍٍ
السـكان  خيـارات  مـن  الكهربـاء  تعـد 
للحصـول على التدفئة، بعـد أن أصبحت 
متوفـرة على مـدار السـاعة في معظـم 
الـدن والبلدات، إضافـة إلى توفر المدافئ 

بها. الخاصـة 
وتبـدأ أسـعار المدافـئ الكهربائيـة مـن 
عشرة إلى 200 دولار أمـريكي، بحسـب 
مهاب الشـيخ، وهـو صاحب محـل لبيع 

الأدوات الكهربائيـة في إدلـب.

وأوضح مهـاب لعنـب بلـدي، أن اختيار 
مـن  مصروفهـا  على  يعتمـد  المدفـأة 
الكهربـاء، لذلـك تحـاول المحـال تـوفير 
إلى  ا  لافتـ� أقـل،  اسـتطاعة  ذات  مدافـئ 
أن انخفـاض التكلفـة ينعكـس على أداء 
المدفـأة، إذ لا يمكنهـا أن تعطـي حـرارة 

كافيـة في أيـام البرد الشـديد.
ويبلـغ سـعر كيلـوواط الكهربـاء 0.16 
وتسـتهلك  )16 سـنتًاً(،  أمـريكي  دولار 
المدفـأة العادية كيلوواطًاً واحدًًا لتشـغيل 

كل شـمعة فيهـا لـدة سـاعة واحدة.

طن الحطب حسب جفافه
يعـتبر الحطـب إحـدى الطـرق التقليدية 
التـي يلجـأ إليهـا الأهـالي للحصول على 

التدفئـة خلال فصل الشـتاء.
"أبـو العبـد الباشـا"، تاجـر حطـب في 
مدينـة بنـش شرقـي إدلـب قـال لعنـب 
بلـدي، إن أسـعار الحطـب لهـذا العـام 
تشـهد ارتفاعًًـا كـبيرًاً، وخاصـة حطـب 
في  لقلتـه  وذلـك  الزيتـون،  أشـجار 
الأسـواق، ويتراوح سـعر الطـن اليابـس 
)مجفـف قبـل أشـهر( بين 180 و215 
فيبـاع  الناشـف  أمـا  أمريكي�ـا،  دولارًًا 
)الرطـب(  والأخضر  دولارًًا،  بــ175 

الواحـد. للطـن  بــ140 دولارًًا 
وأوضـح التاجـر أن الارتفاع شـمل أيضًًا 
كالسـنديان  الأخـرى  الحطـب  أصنـاف 
والمشـمش والصنوبـر والرمـان وغيرها، 
ولا يقـل سـعر الطـن الواحـد عـن 150 
الأسـعار  أن  إلى  ا  لافتـ� أمريكي�ـا،  دولارًًا 
فترة  بعـد  انخفاضًًـا  تشـهد  ربمما 
"التشـحيل" )قـص أغصـان الأشـجار(، 
مـا سـيوفر كميـات جديدة في السـوق.

أرخص طن قشور بـ170 دولارًًا
خلال السـنوات الماضية، دخلت القشـور 
كإحـدى وسـائل التدفئـة، ولاقـت رواجًًا 
كـبيرًاً، وانـتشرت مهـن تصنيـع مدافـئ 
مخصصـة لها لتسـهيل عمليـة احتراقها، 
إلا أنهـا باتـت خيـارًًا صعب�ـا، وفـق مـا 

قالـه التاجـر جميل الـرزوق.

وتسـجل أسـعار القشـور، وفـق جميل، 
ارتفاعًًـا لهـذا العام، إذ يتراوح سـعر طن 
و235  بين 200  الحلبـي  الفسـتق  قشر 
دولارًًا أمريكيًًا، وقشر المشـمش بين 200 
و225 دولارًًا، وقشر البنـدق من 170 إلى 
الجـوز 190 دولارًًا،  180 دولارًًا، وقشر 
ويحصـل التجـار على هـذه الـواد عـن 

الاسـتيراد. طريق 

"بيرين" وفحم حجري
 175 "البيريـن"  طـن  سـعر  يبلـغ 
للاشـتعال،  قابلـة  مـادة  وهـي  دولارًًا، 
مصنوعـة مـن بقايا الزيتـون بعد عصره 

منـه. الزيتـون  زيـت  لاسـتخلاص 
وترتفع أسـعار "البيريـن" في حال كان 
ا، لأن ذلـك يسـاعد على الاشـتعال  مخزنـ�
بشـكل أسرع، أما فحم بقايـا "حراقات" 
مبـاشرة  للاسـتعمال  المقطّـّع  الفيـول 

فسـجل سـعر الطـن منـه 185 دولارًًا.
ويتراوح سـعر طن الفحـم الحجري بين 
انخفـاض  ويرجـع  دولارًًا،  و150   130
سـعره لأنـه يـوزع مـن قبـل المنـظمات 
الإنسـانية، ويعتمـد عليه الأهالي بشـكل 
أن  إلى  إضافـة  الـواد،  بقيـة  مـن  أقـل 
الاشـتعال  صعـب  عـام  بشـكل  الفحـم 
وذو رائحـة كريهـة، ويحتـاج إلى مدافئ 
خاصـة ومداخـن واسـعة، إلا أنـه أيضًًـا 

جيدة. تدفئـة  يؤمّّـن 

أخطار صحية
البديلـة  التدفئـة  وسـائل  تتسـبب 
شـفاء  تـأخير  أقلهـا  كـبيرة  بأخطـار 
الأمـراض كنـزلات البرد وحـدوث الربـو 
والحساسـية، إضافـة إلى ظهـور حالات 
مـن الوهن والتعب وصـوالًا إلى الاختناق، 
وفـق طبيـب الصدريـة أحمـد الحسـن.

وفي حديـث لعنـب بلـدي قـال الطبيب، 
إن اضرلر في ولئاس اةئفدتل لا ينـحصر 
إلى  دعتياه  لب  طقف،  ااهلاعتش  رطخب 
الإصابة بأمراض صدريـة نتيجة ارلواحئ 
ثًمفلاً  اولماد،  كلت  نم  اةثعبنلم  والأدةنخ 
يلاحـظ أن بعض أنـواع اوقولد المعتسلم 

قلطي راةحئ ةهيرك ببست ةيساسح دلى 
وناعين  نم  وةصاخ  ااخشلأص،  ضعب 

ارلواحئ. هاجت  ةيساسح 
وأوضـح الطبيب أن حالات مـن الاختناق 
الجماعـي والالتهابـات الصدريـة كانـت 
تراجع عيادته بشـكل يومـي خلال فصل 
الشـتاء الماضي، بسـبب استنشـاقها غاز 
أول أكسـيد الكربـون الـذي ينجـم عـن 

التدفئة. مـواد  احتراق 
وأضـاف أن احتراق هـذه الـواد يصـدر 
غـازات ضـارة أخـرى كأكسـيد الكبريت 
الإصابـة  أسـباب  مـن  وهـي  والآزوت، 
بممرض الربـو، كذلـك تسـبب تهيجًًا في 
وتؤثـر  والتنفسـية،  المخاطيـة  الأغشـية 
الـعين، وتضعـف مقاومـة  على صحـة 
الجسـم للأمـراض المعدية والفيروسـية، 
كما تطلـق عمليـة الاحتراق تلـك مركبات 
الميتـان  غـاز  مثـل  الهيدروكربـون 
الغـازات المسـببة  والإيتـان، وهـي مـن 

السرطـان. لـرض 
وأشـار الطبيب إلى أن الإجـراءات اللازمة 
التوعيـة  هـي  الأخطـار  تلـك  لـتلافي 
تـأمين  ومحاولـة  للأهـالي،  الصحيـة 
مصـادر الطاقـة الأقـل خطـورة، إضافة 
إلى تـأمين مـواد أكثر سلامـة ولا تنبعث 

منهـا روائـح مؤذيـة.
الأكبر  الخطـر  أن  مـن  خبراء  ويحـذر 
للتدفئـة هـو  البديلـة  الـواد  لاسـتخدام 
الأمـر  مغلـق،  مـكان  في  اسـتخدامها 
الـذي قـد يسـبب الاختناق نتيجـة نقص 
اسـتعمال  بعـدم  مـوصين  الأكسـجين، 
هـذه المواد داخـل الأماكـن المغلقـة التي 

للتهويـة. تفتقـر 
وفي عـام 2022، قـال "الدفـاع الـدني 
السـوري"، إن فرقه اسـتجابت لـ1929 
ـا شمال غـربي سـوريا، كان منها  حريق�
ـا في منازل المدنـيين، و185  593 حريق�
بلغـت  فـيما  المخـيمات،  في  ـا  حريق�
حصيلـة ضحايـا الحرائـق خلال العـام 
تسـعة  بينهـا  وفـاة،  حالـة   21 ذاتـه 
أطفـال وامـرأة، و94 حالة إصابـة بينها 

36 طـفالًا و22 امـرأة.

مع غلاء الوسائل الصحية.. 
مواد سامة للتدفئة في إدلب

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

مركز لبيع الحطب في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي - 21 من تشرين الثاني ر )عنب بلدي/ شمس الدين مطعون(
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الاذقية - ليندا علي   

السـورية  مؤسسـة  فـرع  مـن  بالقـرب 
الـشمالي  الرمـل  حـي  في  للتجـارة 
باللاذقيـة، وقـف محمد، ويبـدو في نهاية 
الأربعينيـات مـن عمـره، يفاصـل صاحب 
"بسـطة" السـمك الـذي اعتـاد وضعهـا 
مـن  كيلوغـرامين  منـه  ليـشتري  هنـاك، 

الحجـم. صـغير  "سرديـن"  نـوع 
كان صاحب "البسـطة" مصًرًا على سـعر 
25 ألف ليرة سـورية للكيلـو، إلا أن محمدًًا 
لم ييـأس، واسـتمر بالأخـذ والـرد والقول 
إن حجـم السـمك صـغير، لينجـح بشراء 
الكيلوغـرامين بسـعر 45 ألـف ليرة بـدالًا 

ألـف ليرة. من 50 
بين  ليغيـب  وابتعـد  طلبـه  محمـد  أخـذ 
السـيارات والمارة في شـارع الحي الشعبي 
أمسـك  فـيما  اللاذقيـة،  الشـهير بمدينـة 
البائـع سـيجارته الملوثـة ببقايـا السـمك، 
وهـو يـشير إلى يافـع بقربـه أن يضـع 

النقـود بالكيـس المخصـص.
وقـال بائـع السـمك إنـه يذهـب برحلـة 
الصيـد مـع ابنيـه كل يـوم، ويـأتي بمما 
يجـود بـه البحـر مختـارًًا هـذه الزاويـة 
أنهـا  بمعنـى  رجـل"،  "عليهـا  كونهـا 
مزدحمـة، ويحـدد سـعره بناء على سـعر 
ـا،  ألف�  35 "المرجـان"  فكيلـو  السـوق، 
 45 و"الغـزالي"  ـا،  ألف�  50 و"الشـيلان" 

ليرة. ألـف   35 و"الغبـص"  ـا،  ألف�
أغلى سـعرًاً  الأنـواع  بعـض  أن  وأضـاف 
بكـثير مثل "القجـاج"، الذي يصل سـعر 
الكيلو منه إلى 120 ألـف ليرة، و"البراق" 
مثله، أما "السـلطاني" فيتجـاوز الـ200 
ألـف ليرة للكيلـو الواحـد، عـلامًا أن تلـك 
الشـارع  هـذا  في  مرغوبـة  غير  الأنـواع 
الشـعبي لعدم قدرة مرتاديـه على شرائها.

ويبيـع الصيـاد الأنـواع المرتفعـة الثمـن 
أو يترك  للمطاعـم،  أو  الكـبيرة  للمسـامك 

منهـا قـسامًا إذا كان أحـد زبائنـه قـد أوصاه 
بهـا على الهاتـف، فهو يحـرص على منح رقم 
هاتفـه لـكل من يطلبـه مـن الزبائـن والمارة.

تلـك الأسـعار التـي تحـدث عنهـا البائـع 
تشريـن  مـن   23 في  كانـت  الصيـاد 
أو  مسـتقرة  غير  وهـي  الماضي،  الثـاني 
ثابتـة وتتبـدل كل يـوم، ففـي مثـل هذه 
الأيـام، تبـدأ أسـعار السـمك بالارتفاع مع 
قدوم الشـتاء، وعلى سـبيل المثـال ازدادت 
الأسـعار بنحـو %25 في الأسـبوع الثالث 
بالأسـبوع  قياسًًـا  الثـاني  تشريـن  مـن 

منه. الثـاني 

أرخص من الدجاج واللحوم
لم  الماضيـة،  الـعشر  السـنوات  خلال 
يكـن السـمك رائجًًـا كـثيرًاً في اللاذقيـة 
كطبـق رئيـس على موائـد غالبيـة أهلهـا، 
الذيـن كانـوا يعتمـدون أكثر على اللحوم 

والدجـاج، لكن نتيجـة ارتفاع أسـعارهما، 
وبقـاء السـمك بأسـعار معقولـة، لجـؤوا 

إليـه كتعويـض عـن اللحـوم.
، يحـرص إبراهيـم )38 عامًًـا(، وهو  مـثالًا
موظـف حكومـي يعمـل بعمـل آخـر بعد 
الظهر، لشراء السـمك ثلاث مرات شـهريًاً، 
وغالب�ـا من نوع "السرديـن" أو "البلميدا" 
يـشتري  ا  وأحيانـ� ثمن�ـا،  الأرخـص 

"العصيفـري".
هـذه  مـن  الكيلوغـرام  أسـعار  وكانـت 
ـا و22  الأنـواع خلال الصيـف بين 18 ألف�
ـا و50 ألفًًا،  ألـف ليرة، واليـوم بين 25 ألف�
إذ  الدجـاج،  ثممن  مـن  أرخـص  وتبقـى 
يصـل سـعر الدجاجـة الواحـدة إلى نحو 
80 ألـف ليرة، ولـن تكفـي طعـام العائلة 
مـا لم يُطُبـخ بجانبهـا نوع آخـر، بخلاف 
ـا  ألف�  50 بسـعر  فكيلوغـرامين  السـمك، 
ا تعـتبر كميـة تكفي طعـام الغداء  تقريبـ�

لعائلتـه المؤلفـة مـن أربعـة أشـخاص.
وبـدء  الشـتاء  فصـل  دخـول  ومـع 
الفقـراء  يتمكـن  لـن  ربمما  العواصـف، 
وأصحـاب الدخـل المحـدود مـن الحصول 
تسـتمر  الأسـعار  لأن  السـمك،  على 

بالارتفـاع.
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 
186 ألـف ليرة )الـدولار الواحـد 13950 

ليرة(.

بعد الظهر أرخص
موظفـة  وهـي  عامًًـا(،   42( سلافـة 
حكوميـة، تتحين فترة بعـد الظهر أو بداية 
المسـاء لزيـارة سـوق السـمك في سـاحة 
"أوغاريـت"، فهـو الـكان الـذي يعـتبر 
سـعر السـمك فيـه الأقـل سـعرًاً، قياسًًـا 
بمناطق أخـرى مثل الصليبـة أو الأزهري.

قالـت سلافة، إنـه وبحلـول المسـاء، يريد 
أصحـاب المسـامك التخلـص مـن الأسماك 
تفسـد،  أن  مـن  عليهـا  ا  خوفـ� لديهـم 
خاصـة بغيـاب الكهرباء اللازمة لتشـغيل 
الثلاجـة، لذلـك يريـدون التخلـص منهـا 

وبيعهـا بـأي سـعر.
لكن مـع قدوم فصـل الشـتاء، لم تعد تلك 
الخطـة تنجـح كـثيرًاً، ويلجـأ باعـة كثر 
لتخزينهـا في الثلاجة مع بعـض مكعبات 

الثلـج، مسـتفيدين من بـرودة الجو.
وأوضحت السـيدة أنها قـد لا تحصل على 
السـمك بالسـعر الـذي تريـده، لكـن بكل 
تأكيـد يكـون أقل مـن فترتي الصبـاح أو 
الشـعبية  للأنـواع  خصوصًًـا  الظـهيرة، 
التـي لا تشتريهـا المطاعـم الفخمـة، مثـل 

وغيرهما. و"السـكمبري"  "الغريبـة" 
وتعتبر منطقة الشـبطلية ورأس البسـيط 
في ريـف اللاذقيـة من أهم مصادر السـمك 
أهلـهما  مـن  كـثير  ويعمـل  المدينـة،  في 
التـي  العقبـات  أن  إلا  البحـري،  بالصيـد 
تضعهـا الجهـات المسـؤولة في طريقهـم 

تجعلهـم يغصـون بلقمـة عيشـهم.
صحيفـة  نقلـت  الماضي،  حزيـران  وفي 
"تشريـن" الحكوميـة عـن صياديـن في 
مدينـة جبلـة قولهـم، إنهـم لم يحصلـوا 
على المازوت المدعـوم منـذ أكثر من شـهر، 
وكانـوا يضطـرون لشرائـه مـن السـوق 
السـوداء بأسـعار مرتفعة تجعل رحلاتهم 

خـاسرة.
ورد حينهـا رئيـس اتحـاد الـفلاحين في 
المحافظـة، أديـب محفوظ، على الشـكوى، 
بـأن جمعيـة الصياديـن لم تتقـدم بـأي 
طلـب للحصـول على المازوت للصياديـن.

الشتاء يرفع الأسعار 

السمك.. فرصة فقراء اللاذقية لتناول اللحوم
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اعزاز - ديان جنباز  

بـدأ موسـم قطـاف الزيتـون هـذا العام 
وسـط  سـوريا،  غـربي  شمال  مبكـرًاً 
انخفـاض في إنتـاج الزيـت إثـر تقلبات 
جويـة، و"معاومـة" الإنتاج هذا الموسـم، 

وغيـاب أسـواق التصريـف.
مشـكلات متشـابهة في معظـم مناطـق 
سـوريا، لكـن يضـاف إليهـا في ريفـي 
حلـب الـشمالي والشرقـي حيث تسـيطر 
عمليـة  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
"التعـفير"  بذريعـة  المحصـول  سرقـة 
)جمـع زيتـون متسـاقط، أو مـن شـجر 

انتهـى قطافـه(.

"تعفير"
محمـد جمال، مـزارع مـن مدينـة اعـزاز 
 800 يمتلـك  الـشمالي،  حلـب  بريـف 
شـجرة زيتـون على أطـرف المدينـة، قال 
لعنـب بلـدي، إنـه جنـى ثممار أشـجاره 
الماضي،  الأول  تشريـن  مطلـع  مبكـرًاً 
بسـبب السرقـات الناتجة عـن "العفارة" 
التـي أثـرت على محصولـه بشـكل كبير.

عشرة  جنـي  يتوقـع  كان  أنـه  وذكـر 
أكيـاس )بـوزن 100 كيلـو لـكل كيس( 

من قطعـة أرض فيها 120 شـجرة، لكنه 
قـت من  اكتشـف أن غالبيـة الزيتـون رسُر
الأشـجار على  إنتـاج  الشـجر، واقـتصر 
كيـسين فقـط، لافتًاً إلى أن الحـرارة أثرت 
أيضًًـا، وأدت إلى جفـاف حبـة الزيتـون.

إبراهيـم، مـن  الـزارع حسـن  واضطـر 
مرحلـة  في  أشـجاره  لحصـاد  اعـزاز، 
إلى  نظـرًاً  الخسـائر،  لتجنـب  مبكـرة 
حالات السرقـة المتزايدة بحجـة "تعفير" 
الزيتـون، وذكـر لعنـب بلدي أنـه قطف 
الزيتـون قبـل فترة نضوجـه الطبيعيـة.

حسـن داود، مـزارع آخر في ريـف اعزاز 
يملـك أكثر من 100 شـجرة زيتـون، قال 
لعنـب بلـدي، إن إنتـاج زيـت الزيتـون 
العـام،  هـذا  كـبير  بشـكل  انخفـض 
فالموسـم الماضي كان كل كيـس زيتـون 
ينتـج بين 20 و24 كيلوغرامًًـا من الزيت.

وأضـاف أن الإنتـاج هذا الموسـم انخفض 
إلى حـوالي 16 كيلوغرامًًـا من الزيت لكل 
كيـس من الزيتـون، مرجعًًا الأسـباب إلى 
عـدم اكـتمال نضـوج الثمار، لأنـه قطف 
الزيتـون مبكرًاً خشـية السرقـة، وتفاديًاً 
لما حصـل مـع مـزارعين يعرفهم، مـا أثر 

على جـودة وكمية الزيت المسـتخرج.
ويحتـاج جني وحصـاد الزيتـون إلى أيدٍٍ 
عاملـة، وتبلـغ أجـرة عامل الحصـاد 80 
ليرة تركيـة في اليـوم الواحد، أو بحسـب 
السـاعة  أجـرة  وتبلـغ  السـاعات،  عـدد 

الواحـدة عشر ليرات تركيـة للعامـل.

صعوبة تصريف
واجـه مزارعـو ريـف حلـب مشـكلة في 
تصديـر زيـت الزيتون إلى الخـارج، عبر 
المعابـر الحدوديـة مـع تركيـا، وغالبًًا ما 
ا أو من خلال  يكون بيـع المحصول محليـ�
وسـطاء وتجـار يصدّّرونـه إلى الخارج.

أحمد حسـانو، وهـو مشرف على معصرة 
زيتـون بمدينـة اعـزاز قـال لعنـب بلدي، 
داخـل  بيعـه  يتـم  الزيتـون  زيـت  إن 
الـعصرة بشـكل حصري، وتبيـع المعصرة 
كمياتهـا للتجار المحلـيين الذيـن يبيعونه 
في الأسـواق المحليـة أو يصدّّرونه للخارج.

وأوضـح أحمـد أن تصديـر الزيـت أمـر 
صعب، بسـبب تعقيـدات وإجـراءات في 
تجـار  مـع  والتعامـل  التصديـر  عمليـة 

خـارج سـوريا.

وعن أجـور المعصرة، أشـار حسـانو إلى 
أنهـا تبلـغ نسـبة 7 أو %8 مـن كميـة 
الزيـت المعصور )قرابة الـعشر(، كما يتم 
اسـتخراج مـادة "البيريـن"، وهـو نوع 
من أنـواع المحروقات، لمصلحـة المعصرة.

وقـال مدير زراعـة حلـب في "الحكومة 
المؤقتـة"، حسـن الحسـن، لعنـب بلدي، 
إن عـدد الأشـجار في عفريـن وأريافهـا 
مليـون  و14  ملايين   10 بين  يتراوح 
والبـاب  اعـزاز  في  وعددهـا  شـجرة، 

شـجرة. ملايين  أربعـة  وجرابلـس 
ولا توجـد تقديـرات أوليـة لكميـة إنتـاج 
عـدم  إلى  نظـرًاً  العـام،  لهـذا  الزيتـون 
انتهـاء الموسـم الزراعـي بشـكل نهائي، 

وفـق الحسـن.
وتضـاف حـوادث سرقـة المحصـول إلى 
فصائـل  كانـت  إذ  سـابقة،  مشـكلات 
الوطنـي  لـ"الجيـش  تابعـة  عسـكرية 
السـوري" تفـرض إتـاوات تتفـاوت من 
الـزارعين  وتقاسـم  لأخـرى،  منطقـة 
أرزاقهـم، وتصـادر أملاك بعضهـم منـذ 
أربـع سـنوات، ورغـم وجود مؤسسـات 
ولجـان محاسـبة، فـإن المخـاوف تطغى 

وسـط حالـة مـن "الفلتـان الأمنـي" في 
المنطقـة.

وكانـت تتفـاوت الإتـاوات المفروضة على 
والفصيـل  المنطقـة  باخـتلاف  الأراضي 
إلى  بعضهـا  ووصـل  عليهـا،  المسـيطر 
مـن  مرحلـة  كل  على  إتـاوات  فـرض 
إلى  وصـوالًا  المحصـول،  جنـي  مراحـل 
مرحلـة الـعصر، وبعضهـا يفـرض على 

الواحـدة. الشـجرة 
وقبـل بدء موسـم جمـع الزيتـون، طلبت 
السـورية  "الحكومـة  في  الدفـاع  وزارة 
لهـا  التابعـة  التشـكيلات  المؤقتـة" مـن 
تسـهيلات  تقديـم  حلـب،  أريـاف  في 
الزيتـون،  محصـول  لجنـي  للمـزارعين 
محاولـة  ضرائـب،  أي  تحصيـل  وعـدم 
الحد من تجـاوزات وقعـت خلال الأعوام 

الماضيـة.
وقالـت الـوزارة وفـق تعميم لهـا، "يمنع 
ا تحصيـل أي ضرائـب عينيـة  منعًًـا باتـ�
أو ماديـة مـن محصـول الزيتـون تحـت 
أي مسـمى"، وطالبـت مـن كل الفصائـل 
المحافظة على "أرزاق المواطنين" وتسـهيل 

جنـي المحصـول ونقلـه بحريـة تامة.

السرقة بذريعة "العفارة" تدفع المزارعين للحصاد المبكر 

ريف حلب.. تراجع في محصول الزيتون وكميات الزيت
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الحسكة - مجد السالم  

بمدينـة  الخياطـة  ورشـات  إحـدى  في 
القامـشلي، تنهمـك مجموعـة مـن العمال 
خلال  الخياطـة  آلات  خلـف  والعـاملات 
عملهـم بتفصيل وخياطة أغطية تسـتخدم 
أصبحـت  التـي  العـربي  الـد  لمجالـس 

شـائعة لـدى سـكان المنطقـة.
مقارنـة  سـعرها  انخفـاض  جانـب  وإلى 
بالمفروشـات حديثة الطراز، يعتبر سـكان 
من المنطقـة التقتهـم عنب بلـدي، أن هذه 
المجالـس تحمل تـراث أبنـاء المنطقة، ومن 

الرغبـة باقتنائها. هنا تنطلـق 
في  عامـل  عامًًـا(،   35( السـاجر  عمـر 
إحـدى ورشـات صناعـة المجالـس بمدينة 
القامـشلي قـال لعنـب بلـدي، إن الإقبـال 
على تفصيـل وشراء مجالـس الـد العربي 
مرتفـع خلال الأشـهر الماضيـة، إذ تلقـى 
المنطقـة،  في  متزايـدًًا  رواجًًـا  المجالـس 

نظـرًاً إلى حركـة البيـع المرتفعـة.
لـدة  يعملـون  وزملاءه  أنـه  وأضـاف 

12 سـاعة يومي�ـا طـوال أيـام الأسـبوع 
باسـتثناء يـوم الجمعـة، لتلبيـة الطلبـات 
على هـذا النـوع مـن المجالـس، عـلامًا أن 
خمـس آلات تعمل باسـتمرار في الورشـة 
التـي يعمل بهـا دون توقـف، في محاولة 
منـه لوصـف كثافة الطلـب على المنتجات.

عمـر قـال لعنـب بلـدي، إن الورشـة التي 
يعمـل بهـا تقـتصر مهمتهـا على صناعة 
الأغطيـة الخاصـة بهـذه المجالـس التـي 
قوالـب  مـن  معينـة  بأشـكال  تصنـع 
الإسـفنج على حسـب رغبة الزبـون، علامًا 
أن هناك ورشـات أخـرى أكبر، وأكثر قدرة 
على الإنتـاج انـتشرت في المدينـة مؤخرًاً.

أسعار متفاوتة
بحسـب  العـربي  الـد  أسـعار  تختلـف 
نوع وجـودة الإسـفنج المسـتخدم، وكذلك 
نوعيـة الأقمشـة المصنوعة خصيصًًـا لها.

وبحسـب عمـر، فـإن عـدة أصنـاف مـن 

الـواد الأوليـة تنـتشر في السـوق، منهـا 
التجـاري والمتوسـط، ويضـاف إليهـا مـا 
ا بالمجالـس "الملكيـة" التي  يسـمى محليـ�
ينظـر إليهـا على أنهـا الأفضل مـن حيث 

لجودة. ا
بالـدولار  تحسـب  التـي  الأسـعار  وتبـدأ 
بالنسـبة  دولارًًا   150 مـن  الأمـريكي 

المنخفضـة. الجـودة  ذي  للمجلـس 
ومـن أجـل صناعـة مجلـس مـن الفرش 
أمتـار،  ثلاثـة  عرضهـا  لغرفـة  العـربي 
وطولها خمسـة أمتار، يدفـع الزبون 150 
دولارًًا  و250  التجاريـة،  للأنـواع  دولارًًا 

المتوسـطة. الجـودة  ذات  للمفروشـات 
وقـد تصـل تكلفـة المجلـس ذي الجـودة 
المرتفعـة في بعض الأحيان إلى 800 دولار 
إذا كان الإسـفنج المسـتخدم والأقمشـة من 

النخـب الأول الممتـاز، بحسـب عمر.
وقارب سـعر صرف الـليرة السـورية 14 
ألـف ليرة لـكل دولار واحد لحظـة تحرير 

"الـليرة  موقـع  بحسـب  التقريـر،  هـذا 
اليـوم" المتخصص برصد حركـة العملات 

. لأجنبية ا

تراث في المنطقة
ينحـدر عبـد الرحمـن سـليمان مـن 
الحسـكة،  شرقـي  القحطانيـة  بلـدة 
مـن  النـوع  هـذا  هـواة  مـن  وهـو 
المفروشـات، إذ قـال لعنب بلـدي، إنه 
يفضـل أن تكـون المضافـة في منزلـه 
مجهـزة بممد عـربي، على اعتبـار أن 
بكونهـا  العربيـة تمتـاز  المفروشـات 

ا مـن ثقافـة المنطقـة. إرثـ�
وأضـاف أن رغبتـه باقتنـاء المجلـس 
العربي جاءت تمسـكًًا بالـوروث، إلى 
 ، جانـب أنـه يـراه أكثر راحـة وجماالًا
تنظيفـه  ويعـتبر  تعـبيره،  بحسـب 
أو نقلـه إلى مـكان آخـر أسـهل مـن 

الأنـواع الأخـرى مـن المفروشـات.

محـل  صاحـب  السـعدون،  محمـد 
في  المنزليـة  والمفروشـات  الأدوات  لبيـع 
الـد  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  القامـشلي، 
العـربي أصبـح جـزءًًا أساسـيًًا مـن أثاث 
المنـزل عنـد معظم المقبـلين على الـزواج، 
ومنهـم من يـشتري الـد العـربي جاهزًاً، 
ويفضـل الابتعـاد عـن ورشـات الصناعة، 
مجالسـهم  صناعـة  يفضلـون  وآخـرون 

معينـة. وجـودة  مواصفـات  وفـق 
وأضـاف محمـد أن الورشـات التـي تعمل 
السـنوات  خلال  زادت  المجـال  هـذا  في 
لمئـات  عمـل  فـرص  ووفـرت  الماضيـة، 

والنسـاء. الرجـال  مـن  الأشـخاص 
القامـشلي  مدينـة  أن  إلى  وأشـار 
الأقـل  على  تضـم  صـارت  وحدهـا 
وتشـكيل  لقـص  معامـل  خمسـة 
قوالـب الإسـفنج التـي تسـتورد مـن 
شمالي العـراق، تمهيـدًًا لتحويلهـا إلى 

العـربي. الـد  مـن  مجموعـة 

تقارير المراسلين

أنواع متعددة وأسعار متفاوتة

الحسكة.. إقبال على مجالس المد العربي

معمل لقص الاسفنج في القامشلي شرقي الحسكة - 22 من تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(

عنب بلدي - رأس العين 

في  مـزارع  وهـو  الريـس،  مالـك  قـرر 
مدينـة رأس العين شمال غربي الحسـكة، 
زراعـة 30 دونمًـًا مـن الفول هـذا العام، 
لكنـه واجه صعوبـات في تـأمين البذار، 

إضافـة إلى ارتفـاع أسـعار الحراثة.
وأوضـح الـزارع لعنـب بلـدي أن سـعر 
الطـن من بـذور الفـول وصـل إلى 900 
وارتفعـت  العـام،  هـذا  أمـريكي  دولار 
للدونـم  دولارًًا   15 إلى  الحراثـة  تكلفـة 
الواحـد )كل دولار يعـادل 14400 ليرة 

سـورية(.
البـذور  أسـعار  ارتفـاع  أن  وأضـاف 
مـزارعين  مـن  عـددًًا  دفـع  والحراثـة 
يعرفهـم إلى التـخلي عـن زراعـة الفـول 
هـذا العـام، معربًاً عـن اسـتيائه من عدم 
تقديـم "الحكومـة السـورية المؤقتة" أي 
دعـم للمزارعين، بالإضافـة إلى نقص في 

العمالـة بدايـة الزراعـة.
مـن جانبه، قـال الـزارع صـدام النايف، 
إنـه عـانى مـع مـزارعين كثر في تـأمين 
في  متوفـرة  تكـن  لم  إذ  الفـول،  بـذور 
كـثير مـن الأحيـان بدايـة زراعتـه التي 

الثـاني  تشريـن  منتصـف  منـذ  تبـدأ 
وحتـى الأسـبوع الأول من كانـون الأول، 
ا إلى أن الـفترة الزمنيـة "حساسـة"  لافتـ�

إنتـاج المحصـول. وتنعكـس على 
وأضـاف لعنـب بلـدي أنـه لم يجـد أي 
عمال لزراعـة أرضه التي تبلغ مسـاحتها 
70 دونمًـًا مـن الفـول هذا العام، بسـبب 
قلة الـعمال في بدايـة المواسـم الزراعية، 

وهجـرة قسـم كـبير منهـم إلى تركيا.
بالزراعـة  العامـل  أجـرة  تتجـاوز  ولا 
دولاريـن لليـوم الواحـد )ما يعـادل 30 
ألـف ليرة سـورية، أو 57 ليرة تركيـة(.

محصول غير مجهد للتربة
قال المهنـدس الزراعـي بشـار يحيى، إن 
الـعين  رأس  الفـول في منطقـة  زراعـة 
تواجـه عـدة تحديـات، أبرزهـا قلـة اليد 
المحروقـات  تكاليـف  وارتفـاع  العاملـة، 

الأرض وحراثتهـا. لإعـداد 
وأوضـح أن الدونـم الواحـد مـن الفـول 
يحتاج من ثمانيـة إلى عشرة كيلوغرامات 
وإضافـة  الأرض  وحراثـة  البـذور،  مـن 

الأسـمدة العضويـة، وتخطيطهـا وريّهّا.
مـن  الفـول  أن  إلى  يحيـى  وأشـار 
المحاصيـل غير المجهـدة للتربـة، ومهـم 
للأرض الزراعيـة، نظـرًاً إلى احتوائه على 
كميـات كـبيرة مـن الأسـمدة الآزوتيـة.

ويبلغ سـعر لـيتر المازوت )مسـتورد من 
تركيا( 40 ليرة تركيـة، في حين يباع طن 
السماد العضوي بــ550 دولارًًا أمريكيًًا.

زيادة الطلب ترفع الأسعار
رئيـس مكتـب الزراعـة في رأس الـعين، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـود،  عمـر 
مسـاحة الأراضي المزروعـة بالفـول هذا 
العـام بلغـت 30 ألـف دونـم، وهـي أقل 
مقارنـة بالعـام الماضي، إذ بلغت 40 ألف 

. ونم د
وأوضـح حمـود أن ارتفـاع سـعر بـذور 
الفـول يعـود إلى زيادة الطلـب عليها من 
قبـل المزارعين، واسـتغلال بعـض التجار 
لهـذه الزيادة برفع السـعر بشـكل كبير، 
مـشيرًاً إلى أن ارتفـاع أسـعار المحروقات 
على  التكاليـف  زيـادة  أيضًًـا  تسـبب 

المزارعين.
ولفـت إلى أن مديريـة الزراعـة في رأس 
الـعين خصصـت آليـات زراعيـة لحراثة 
الأراضي بسـعر التكلفـة، بالإضافـة إلى 
تقديـم المشـورة الزراعية والكشـف على 

المحاصيـل بشـكل دوري.

زراعات تقليدية متعثرة أيضًًا
نشـطت زراعـة البقوليـات والنباتـات 
الماضيـة  السـنوات  في  العطريـة 
بمنطقـة رأس العين، نظـرًاً إلى ارتفاع 
وسـهولة  المحاصيـل  هـذه  أسـعار 
تسـويقها، والصعوبـات التـي واجهها 
تقليديـة  محاصيـل  في  المزارعـون 
كالقمـح والقطـن، مـا دفعهـم نحـو 
البحـث عـن خيـارات أخـرى، ومنهـا 

الكمـون.
موسـم  وبعـد  أشـهر،  أربعـة  قبـل 
حصـاد القمح في رأس العين، اشـتكى 
المحصـول  تكـدّّس  مـن  مزارعـون 
"الحكومـة  تسـلم  لعـدم  لديهـم، 
قليلـة  كميـات  إلا  المؤقتـة"  السـورية 

لاحتـكار  عرضـة  جعلهـم  مـا  منـه، 
غيـاب  إلى  نظـرًاً  التجـار،  وتحكـم 
أماكـن مناسـبة للتخزيـن وصعوبـات 
في الحفـاظ على جـودة المحصـول، ما 

تلفـه. إلى  يـؤدي 
وحـددت "المؤقتـة" سـعر شراء طـن 
القمـح القـاسي الصـافي مـن الدرجة 
الأولى بــ330 دولارًًا أمريكي�ـا، بعد أن 

كان العـام الماضي بــ480 دولارًًا.
عـن  المؤقتـة"  "الحكومـة  تعلـن  ولم 
رغبتهـا بشراء محصـول القطن، وبات 
التجـار،  لاحتـكار  عرضـة  المحصـول 
وتـراوح سـعر الطـن بين 500 و550 
دولارًًا أمريكيًًا، في حين كان سـعره في 
العـام الماضي يتراوح بين 750 و800 

دولار.
وتقـع رأس العين وتل أبيـض بمحاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
"الجيـش الوطنـي السـوري" المدعوم 
جبهـات  بـهما  تحيـط  بيـنما  تركي�ـا، 
القتـال مـع "قسـد"، وتعـتبر الحدود 
التركيـة منفذهـا الوحيد نحـو الخارج.

سجلت تراجعًًا بـ10 آلاف دونم في 2023

أسعار البذور والحراثة تخفض مساحات الفول برأس العين
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إنفوغراف

ا للقو￯ الأجنبية في محافظة درعا  موقعً
والسويداء والقنيطرة 91

ا لإيران موقعً

ا بين "الحرس الثوري  ا مشتركً 12 موقعً
الإيراني" و"حزب االله"

10 مواقع لـ"حزب االله"
 5 مواقع لـ"الحرس الثوري الإيراني"

القنيطرة

درعا

السويداء

ا بين "الحرس الثوري  ا مشتركً 18 موقعً
الإيراني" و"حزب االله"

ا لـ"حزب االله" 17 موقعً
8 مواقع لـ"الحرس الثوري الإيراني"

6 مواقع للقوات الروسية

8 مواقع لـ"حزب االله"
3 مواقع مشتركة بين "الحرس الثوري 

الإيراني" و"حزب االله"
3 مواقع للقوات الروسية

1 موقع لـ"الحرس الثوري الإيراني"

السويداء
درعا

القنيطرة

82
مواقع لروسيا

9

نفوذ إيراني ميداني 
قواعد القو￯ الأجنبية جنوبي سوريا 

المصدر: "مركز جسور للدراسات"
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علي عيد

يميل كثير من الصحفيين إلى تحليل الوقائع 
بالاستناد إلى شهادات فردية، أو بالملاحظة 
الشخصية، أو حتى برصد الظواهر بطريقة 
المراقبة التقليدية، متجاهلين كنز المعلومات 

الذي توفره البيانات الرقمية، وقدرة التكنولوجيا 
الحديثة على رفد الصحافة بكم هائل من 

المعلومات والتتبّّع لمختلف الظواهر. 

 Data( يعرّفّ بعض الدارسين صحافة البيانات
Journalism( على أنها اسـتخدام البيانات العامة 

والإحصاءات لكتابة أو سرد القصص الصحفية 
بالاعتماد على التطور التكنولوجي وسهولة 

الوصول إلى المعلومات في صورة رقمية وعرض 
المعلومات بشكل جذاب.

ويذهب آخرون لتعريفها على أنها "صحافة 
هيكلية" تشكّّل نظامًًا إداريًًا يتم من خلاله تنظيم 

المعلومات في قاعدة بيانات بالاعتماد على علوم 
الحاسوب، بخلاف الهياكل التنظيمية التقليدية 

القائمة على الروايات. 
لا يقتصر استخدام البيانات على الصحافة، فهي 

تسهم في تغذية الدراسات لمختلف المجالات، 
كما أنها القاعدة الأساسية التي يبني عليها 

الدارسون والباحثون استنتاجاتهم، إذ تفيد في 
قراءة المتغيرات، ويمكن عبرها استقراء مستقبل 

الظواهر الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية، 
وكل ما يتعلق بنشاط الإنسان.

تلخص منصة "DataJournalism" التابعة لمركز 
 European Journalism( الصحافة الأوروبي
Centre( عمل البيانات في الصحافة بخمس 

وحدات أساسية يجري تدريب وتأهيل الصحفيين 
فيها، وهي استخدام صحافة البيانات في 

غرفة الأخبار، وكيفية العثور على بيانات لدعم 
القصص، والعثور على أفكار القصة باستخدام 

تحليل البيانات، والتعامل مع البيانات الفوضوية، 
وسرد القصص بالتصور.

ويساعد فهم المراحل الخمس الصحفيين على 
التفكير في استنباط المعلومات وتحليلها 

وترتيبها، ثم طرق استخدام تلك البيانات في سرد 
القصص.

ينبغي للصحفي أن يتعامل مع الأرقام بعد التأكد 
من صحتها معتمدًًا على مراكز موثوقة، فقد يعثر 

على كنزه المفقود في مكان لم يخطر له بأنه 
مصدر بالغ الأهمية.

فإذا كنت تبحث بإحصائيات حكومية عن التوزع 

الديموغرافي للسكان في بلد مثل سوريا، وكان 
هدفك فقط تحليل النمو السكاني عبر عدد من 

السنوات، قد تصادفك معلومات حول التوزع 
الجندري الديموغرافي تشير إلى أن نسبة الإناث 
في بعض المناطق أعلى بكثير من نسبة الذكور، 

عندها لا يجب أن تمر المعلومة مرور الكرام، 
فبلد ابتلي بالحرب لأكثر من عقد من الزمان لا 
بد أنه تعرض لاختلالات في التوزيع السكاني 

أو فقد جزءًًا كبيرًاً من سكانه بسبب المواجهات 
العسكرية.

عليك أن تتوقف وتقرأ المتغيرات، فأنت على أبواب 
قضية بالغة الأهمية، تشبه تمامًًا ما حصل في 

الحرب العالمية الثانية، عندما فقدت أوروبا عامة 
وألمانيا خاصة ملايين الذكور، وباتت النساء القوة 

العاملة المكلفة بالإعالة وإعادة الإعمار.
سقت المثال السابق مفترضًًا تلك المتغيرات، 

والهدف هو فتح عين الصحفي على تحقيق في 
العمق، ربما يفسر انتهاكات أو جرائم حرب أو 

أزمة "عنوسة" أو اختلالات اقتصادية أو نفسية. 
هناك بيانات أخرى قد تكشف عن فساد كبير 

كما حصل في 2 من تشرين الأول 2021، عندما 
أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين 

)ICIJ( عن تسريب نحو 12 مليون مستند 
يكشف عن ثروات سرية، وتهرب ضريبي، وغسل 

أموال لزعماء وأثرياء من مختلف أنحاء العالم، 
 Pandora "فيما يعرف بتسريبات "أوراق باندورا

 .))Papers
عمل أكثر من 600 صحفي في 117 دولة 

على البحث في ملفات من 14 مصدرًًا لأشهر، 
وتوصلوا إلى قصص نُشُرت على مدى عامين، 

ولم ينتهِِ الأمر بعد.
تم الحصول على البيانات من قبل الاتحاد الدولي 
للصحفيين الاستقصائيين )ICIJ( بالمشاركة مع 

140 مؤسسة إعلامية في تحقيق بيانات عالمي 
هو الأكبر من نوعه.

ينطبق الأمر على بيانات "ويكيليكس"، 

و"أوراق بنما"، وغيرهما من كنوز البيانات 
والأرقام والوثائق التي وضع الصحفيون أيديهم 

عليها، وكانت في الوقت ذاته موضع اهتمام 
منظمات حقوقية وحكومات ومؤسسات بحثية 

متخصصة.
بعد التأكد والاطلاع على البيانات، وتنسيقها 

وجدولتها، يستخلص الصحفيون الأرقام 
والنسب.

وبعد الجمع والجدولة والتحليل، يتم تحويل 
تلك الأرقام المعقدة إلى "إنفوجرافيك" و"فيديو 

جرافيك" وجداول وتصميمات تسهل على القارئ 
فهم تلك الأرقام. 

ويجري استثمار تلك البيانات في تحقيقات 
استقصائية معمقة، والزيادة عليها باستحضار 

الشهود ذوي الصلة، والخبراء المتخصصين، 
والمعنيين بالقصة، وتصبح الصحافة في أعلى 

مراتب المحاسبة والمساءلة، وتشكل مصدر إبلاغ 
للسلطات القضائية، كما تفتح عين الحكومات 

على طرق مكافحة الفساد بمختلف أشكاله. 
يمكن لصحافة البيانات أن تعتمد على تجميع 

معلومات عبر عشرات أو مئات الشهود، كما 
حصل في إعادة رسم سجن "صيدنايا" سيئ 

الصيت في سوريا من قبل منظمة "أمنستي".
استخدمت شهادات سجناء سابقين وأشخاص 

عملوا في السجن من قبل مهندسي صوت 
وإضاءة وخبراء، لتحديد شكل المبنى الذي بقي 
مجهوالًا لسنوات طويلة، وارتكبت فيه مجازر 
مروعة لم تجرِِ محاسبة المسؤولين عنها بعد.
إعادة تشكيل السجن بطريقة ثلاثية الأبعاد 

)D3( تعتبر المرحلة العملية النهائية في صحافة 
البيانات، وبعدها يبدأ تسليط الضوء على 

القضية، وإعادتها إلى الواجهة.
تتداخل صحافة البيانات مع جميع أنواع 

الصحافة التحليلية والتفسيرية والبحثية، كما 
أنها تغذي الأنماط الخبرية أو تكون مادتها 

الأولى في مرحلة لاحقة.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

صحافة البيانات.. ما بعد الأرقام 

استئناف الموت

إبراهيم العلوش
 

مع نهاية الهدنة صباح 1 من كانون الأول 
الحالي، عاد القصف إلى قطاع غزة بمختلف 

أنواع الأسلحة الإسرائيلية التي تستهتر بالقانون 
الدولي وبدعم صريح من الولايات المتحدة 

الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول 
التي تستخف بدماء الفلسطينيين وبالقانون 
الدولي وحقوق الإنسان مع استئناف المحرقة 

الفلسطينية العلنية.
صباح الجمعة 1 من كانون الأول، عاودت 

وكالات الأنباء وشاشات التلفزة بث صور الخراب 

والقتل والأشلاء البشرية التي تنجزها إسرائيل 
أمام العالم وبخرائط تشبه الزنازين، تأمر 

الفلسطينيين بالتنقل بينها كلما صدرت إليهم 
التعليمات، وكأن قضية حماية المدنيين أوكلت 

لأحد مديري السجون الإسرائيلية، وليس لرجال 
حقوق الإنسان والقانون الدولي، وقد ظهرت من 

بين الأشلاء قدم لطفل فلسطيني ترتفع فوق 
الأنقاض بينما ابتلع الدمار جسده وكأنه يوجه 

ركلة لكل أكاذيب الساسة والمتحذلقين الذين 
يتفننون بتبرير المحرقة بحق الفلسطينيين.

في الليلة السابقة ليوم الجمعة الماضي كانت 
إسرائيل تتفاوض مع "حماس" حول المحتجزين، 

وفي الصباح باشرت بقتل المدنيين بحجة 
البحث عن رجال "حماس"، وهذه مفارقة ونفاق 

إسرائيلي يتنصل من مسؤوليته عن الأوضاع 
التي يتسبب بها لأهالي غزة، ليس فقط بعد 7 

من تشرين الأول الماضي، بل منذ ادعاء إسرائيل 
الانسحاب من قطاع غزة عام 2005، إذ أحكمت 

الحصار عليه وحوّّلته إلى سجن بلا أمل وبلا 
مستقبل وهو أكبر سجن في العالم ويحتوي على 

2.2 مليون شخص.
العالم لا يزال يتلهى بالمؤتمرات الدولية عن حماية 

الحياة البشرية وكوكب الأرض، وقد تم افتتاح 
مؤتمر "COP 28" في الإمارات العربية وبحضور 

عدد كبير من رؤساء ومسؤولي العالم الذين 
استفاقوا على صور الدمار والقتل الجماعي 

وصورة قدم الطفل الفلسطيني التي طفت على 
الأنقاض وهي تستهزئ بنفاقهم وبخطاباتهم 

عن حماية الحياة والبيئة، وتصمت عن قتل 
آلاف الفلسطينيين في عملية انتقامية وحشية 

يشنها الجيش الإسرائيلي المعتاد على قتل وإذلال 
المدنيين.

الولايات المتحدة أنذرت إسرائيل بأنه ليس لديها 

أشهر للاستمرار في قتل الفلسطينيين، وهي 
تسمح بذلك ضمنًًا إن استمرت عمليات القتل 

أسابيع متعددة، مع دفع تكاليف القصف وتوريد 
الصواريخ والبوارج والمعلومات المخابراتية التي 

تغذي المحرقة العلنية.
أما بريطانيا فإنها عادت تمارس دورها الذي 

تصدت له منذ وعد بلفور عام 1917 مع رفد روح 
العداء القديمة بروح عداء يمينية جديدة تختلط 

بروح "الإسلاموفوبيا" التي يحملها رئيس الوزراء 
البريطاني ووزيرة داخليته السابقة ذوا الأصل 

الهندي، في عهد جديد للهند برئاسة نارندرا 
مودي، وهي تنغمر في روحها القومية المعادية 

للمسلمين وبشكل مجاني.
أما ألمانيا التي لا تزال تعيش عقدة الذنب في 

جريمة المحرقة اليهودية التي تورط بها النازيون 
في الحرب العالمية الثانية، فهي تسدد الدَّيَن 

بالسكوت عن المحرقة الفلسطينية، وتورّدّ 
الأسلحة لإسرائيل عبر سنوات طويلة، و تدافع 
عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها رغم كل 

الجرائم الوحشية بحق المدنيين، وترفض الموافقة 
على وقف إطلاق النار بحجة أن هذا قد يقوي 

الإرهاب، وتدعو مواطنيها ولاجئيها إلى الحذر، 
وهي تطلق رقابة شديدة عليهم، تكاد ترتقي إلى 

مرتبة محاكم التفتيش كما قال رئيس تحرير 
سابق  لمجلة "فكر وفن" الألمانية الشهيرة شتيفان 

فايندر في مقابلة معه على أحد المواقع أجراه 
الصحفي حميد لشهب.

ما معنى مؤتمر "COP 28" في ظل القتل 
المتواصل للمدنيين، وهل هذه الدول التي تشهد 

على القتل وتدعمه وفي أحسن الاحوال تصمت 
عنه، جديرة بالثقة، وهل علينا أن نصدق حرصها 

المزعوم في الدفاع عن كوكب الأرض وهي 
تورّدّ الصواريخ لقتل الأطفال، وتفشل في حل 

المشكلات العامة عبر التفاوض وعبر السياسة 
وعبر القانون الدولي الذي لا تفطن إليه إلا إذا 

كانت لها مصلحة في إحدى دول العالم الثالث أو 
في الصين أو في روسيا.

مؤسسات الأمم المتحدة أثبتت جدارة ورفعت 
الصوت عاليًًا، ولعل صوت الأمين العام، أنطونيو 
غوتيريش، كان من أجرأ الأصوات، بالإضافة إلى 
أصوات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية 

ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، لكن هذه 
المنظمات والمؤسسات انتزعت منها الدول القدرة 

على تنفيذ قراراتها، وجعلت الأمن العالمي بيد 
الدول الخمس الكبار التي استولت على العالم بعد 

الحرب العالمية الثانية بحجة أنها هي الضامن 
للسلم والأمن الدوليين، في حين أننا نجدها اليوم 

هي الضامن لاستمرار الحروب والتهجير والتنكيل 
بالبشر.

هذه المأساة عانينا ولا نزال نعاني منها نحن 
السوريين، فالدول الكبيرة لا تزال غير آبهة 

بالشعب السوري ولا بمصيره تحت القصف 
الروسي والإيراني، وتحت براميل وكيماوي نظام 
الأسد ومخابراته، ولا يزال حق "الفيتو" هو الذي 

يمنع حالًا سياسيًًا يجنّّب السوريين طول المعاناة، 
ولعل القصف اليوم ضد المدنيين في غزة استمرار 

للحرب ضد شعوب المنطقة وضد مطالبها بحق 
تقرير المصير والعيش بكرامة وحرية بعيدًًا 

عن الهيمنة الغربية وعن هيمنة الدكتاتوريات 
المدعومة من الدول الكبرى.

انهيار الهدنة واستئناف الموت في غزة انهيار 
للثقة بهذا القانون الدولي وبكل الوعود السياسية 

الكاذبة، وانهيار للثقة بمختلف أنواع المؤتمرات 
والقمم التي لا تجلب للشعوب إلا المزيد من القتل 

واليأس، ولا تنتج إلا المزيد من التلوث الأخلاقي 
والبيئي الذي ينذر بتدمير كوكب الأرض.
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لم تشـفع آثارهـا الاقتصاديـة والصحيـة الخـطيرة في الزمن القريب والممدى البعيد بـأن تتصدر مشـكلة البيئة 
المتدهـورة أجنـدات سـلطات الأمـر الواقـع في سـوريا، لتظـل الملـف الأكثر تهميشًًـا على الرغم مـن خطورته 
وفداحـة أضراره، وذلـك بعـد أكثر مـن عقـد شـهد وقوع مـا يزيـد على مليـون قذيفـة متفجـرة خلال المعارك 

المتحاربة. الأطـراف  بين 
بـدأت جهـود المنـظمات والمؤسسـات المهتمة بالشـأن البيئـي خلال السـنوات الأخيرة بالكشـف عبر دراسـات 
عـن حجـم أضرار العمليـات العسـكرية في سـوريا على بيئتهـا، لكـن هـذه الدراسـات اقـتصرت على مناطق 
جغرافيـة محـددة غابـت عنها الدقـة أحيانًاً، وهو مـا يؤخر إيجـاد حلول شـاملة، والاقتصار على ممارسـات 

بيئيـة إسـعافية، وفق خبراء.
تسـلط عنـب بلـدي الضوء في هذا الملـف على آثـار العمليات العسـكرية المدمـرة على البيئة السـورية، وتبحث 
مـع خبراء عـن الحلـول الواجبة والأثـر القانوني الـدولي بحق المتسـببين بتلوث البيئـة، بالتزامن مع مشـاركة 

حكومـة النظام السـوري في قمـة المناخ الأمميـة بالإمارات.

)AFP( أنبوب الصرف الصحي في حي بعيدين بمدينة حلب شمالي سوريا  الذي أصاب فيه برميل متفجر  الموقع  المحليون في  الخضار من رقعة خضراوات نماها السكان  رجل سوري يجمع 

 أضرار طويلة الأمد 

البيئة.. ضحية أخرى 
للحرب في سوريا
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في  للأبحـاث"،  "كارتـر  مركـز  أصـدر 
نيسـان 2022، تقريـرًاً يسـلّطّ الضوء على 
الأسـلحة  مـن  سـوريا  تخليـص  ضرورة 
الخطـرة غير المنفجـرة، حيـث رجـح المركز 
وجـود أكثر من 300 ألـف ذخيرة لم تنفجر 

السـورية. الأراضي  في 
واسـتند التقريـر إلى البيانـات التي جُُمعت 
مـن مواقع النزاع المسـلح في جميـع أنحاء 
وأيـار   2012 الأول  كانـون  بين  سـوريا 
مـن  المحتملـة  الكميـة  واسـتقراء   ،2021
الذخائـر غير المنفجـرة بنـاء على تقاريـر 
حـول عـدد أنـواع الأسـلحة المختلفـة التي 

اسـتخدمت خلال مواجهـات محـددة.
وسـجّّل التقريـر مـا لا يقل عـن 972 ألف 
اسـتخدام للذخائـر المنفجـرة خلال 99 ألفًًا 
الدراسـة  فترة  في  مسـلحًًا  نزاعًًـا  و194 
إجمالي  مـن   62% وحـوالي  المذكـورة، 
الذخائـر المنفجـرة كانـت ذخائـر أرضيـة، 
بيـنما حـوالي %37 كانـت ذخائـر مُُطلقة 

الجو. مـن 
نـزاع  أي  خلال  فإنـه  التقريـر،  وبحسـب 
و30%   10 بين  مـا  ينفجـر  لا  مسـلح، 
مـن الذخائـر، وبعـد تطبيـق النسـبة على 
البيانـات ينتج أن مـا بين 100 ألف و300 
ألـف مـن الذخائـر لم تنفجـر في سـوريا.

الدكتـور الأكاديممي في جامعـة "الشـام" 
بريـف حلـب، مـيسر الحسـن، والمشـارك 
الماضي  نيسـان  في  صـادرة  دراسـة  في 
حـول "العناصر السـامة بالتربة في شمال 
غـربي سـوريا"، بدعم من معهـد "جيمس 
هوتـون" البريطـاني، يرى أن مـن الصعب 
إحصـاء عـدد القذائف المنفجرة في سـوريا 
بشـكل علمي، بسـبب تعدد أنـواع وأحجام 

القذائف المسـتخدمة في سـوريا.
وقـال الحسـن لعنب بلدي، إن عـلماء البيئة 
اتفقـوا على أن التربـة تتأثر بـتسرب المواد 
الكيماويـة مـن الذخائـر )المنفجـرة وغير 
المنفجـرة(، فتقلـل خصوبتهـا وصلاحيتها 
للزراعـة، كما يمكن أن تتسـبب الانفجارات 
أيضًًـا بتغـيير نمط تدفـق الميـاه وتلويثها، 
مـا يضر بالنظـام البيئـي المائي وبالحيـاة 

البريـة )النباتيـة والحيوانية(.
وأشـار الحسـن إلى أن عـددًًا قلـيالًا جـدًًا 
الحـروب  تـأثير  تنـاول  الأبحـاث  مـن 
إلى  ذلـك  مرجعًًـا  البيئـي،  النظـام  على 
"تعتيـم الحكومـات"، وذكـر عـدة أمثلـة 
على  أجريـت  دراسـات  منهـا  ذلـك،  على 
خلال  بالذخائـر  ملوثـة  إيرانيـة  تربـة 
تسـببت  إذ  الإيرانية-العراقيـة،  الحـرب 
والكـروم  الرصـاص  تركيـز  بارتفـاع 
الطبيعـي. المسـتوى  أضعـاف  عشرة   إلى 

ما آثار القذائف
تعـددت المناطـق السـورية التـي تعرضت 
للقصـف بقذائـف متفجـرة، لكـن دراسـة 
جميـع  تشـمل  لم  البيئـة  على  آثارهـا 
المحافظـات بسـبب تقييـد الجهـات التـي 

عليهـا. تسـيطر 
وتعـد منطقـة شمال غربي سـوريا واحدة 
ومـا  تعرضـت  التـي  المناطـق  أكثر  مـن 
زالـت تتعـرض للقصـف بعـدة أنـواع من 
القذائـف المنفجرة، من قبـل سلاح المدفعية 
والطيران الـروسي والتابع لقـوات النظام.

وخلصـت الدراسـة المسـحية التـي أجرتها 
جامعـة "الشـام" بالتعـاون مـع باحـثين 
"جيمـس  معهـد  مـن  وبدعـم  دولـيين 
هوتـون" البريطـاني، بحيـث غطـت كامل 
مناطـق شمال غـربي سـوريا، إلى وجـود 
بمسـتويات  والكـروم  النيـكل  عنـاصر 
الأوروبيـة  التوجيهيـة  العتبـات  تتجـاوز 
النموذجيـة للتربـة الزراعيـة، وإلى زيـادة 
تركيـز الكادميـوم وأول أكسـيد الكربـون 
في  الموثـق  التركيـز  أضعـاف  بثلاثـة 

المجـاورة. التركيـة  الأراضي 
والزنـك  الكادميـوم  تركيـز  وتجـاوز 
والكوبالـت أيضًًا عتبات الخطـر الأوروبية، 
"الشـام"  الدكتـور في جامعـة  وبحسـب 
المشـارك بإعـداد الدراسـة ميسر الحسـن، 
كان أشـد التـأثيرات المرتبطـة بالاسـتخدام 
المبـاشر للذخائـر هو ظهور ارتفـاع واضح 

بتركيـز النحـاس والرصـاص والزنـك.

بالنيـكل  التلـوث  الدراسـة  معـدّّو  وعـزا 
والكـروم إلى الزراعة المكثفـة المروية بمياه 
جائـر  اسـتخدام  مـع  الصحـي  الصرف 
للأسـمدة، ورجحـوا أن يكون سـبب زيادة 
تركيـز بقية الملوثات هو النشـاط السـكاني 
الكثيـف في المخـيمات والمناطـق الصناعية 

. ئية لعشوا ا
أمـا عـن آثـار هـذا التلـوث واسـع النطاق 
للمـوارد المائيـة في شمال غـربي سـوريا 
بتراكـم عناصر سـامة في التربـة الزراعية، 
على  محتملـة  أخطـار  إلى  يـؤدي  فقـد 
صحـة الإنسـان، بسـبب انتقـال الملوثـات 
مـن التربة إلى النبـات أو الهـواء، ووصول 
مسـببات الأمـراض إلى الإنسـان، بحسـب 

. لحسن ا

الأسلحة الكيماوية.. 
آثار آنية وتشوهات مستقبلية

سـوريا،  في  الصراع  أطـراف  اسـتخدمت 
وخصوصًًـا النظام السـوري، مختلف أنواع 
الأسـلحة في قصـف الـدن والبلـدات، مثل 
البراميـل المتفجـرة والصواريـخ الفراغيـة، 
كما اسـتخدمت الصواريـخ المحملة بغازات 
كيماوية سـامة مثـل "السـارين" والكلور.

ولم يكـن الـبشر فقـط هـم ضحايـا هـذه 
آثارهـا  امتـدت  بـل  الخـطيرة،  الأسـلحة 
لتطـال الماء والهـواء والتربـة والحيوانات.

الأسـلحة  السـوري  النظـام  واسـتخدام 
المحملـة بممواد كيماوية سـامة في مناطق 
عدة، أبرزهـا الغوطة الشرقيـة، إذ تعرضت 
لقصـف بغازات سـامة في آب 2013، وفي 
2018، وخـان شـيخون بريـف إدلـب في 

نيسـان 2017.
الصحفـي المتخصـص بقضايـا البيئة زاهر 
الأسـلحة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  هاشـم، 
الكيماويـة تترك تأثيرات طويلـة الأمد على 

. لبيئة ا
اسـتخدم  السـوري  النظـام  أن  وأوضـح 
غـاز "السـارين" والكلور بشـكل أسـاسي 
كونهـا مركبـات تتفـكك بسرعـة بالهـواء 
بغيـة الإفلات مـن العقـاب، لكـن التأثيرات 
التـي تتركهـا هـذه الأسـلحة عنـد إصابتها 
التربة والميـاه والحياة البريـة في الطبيعة، 

تتفاقـم على مـدى سـنوات طويلة.
وتـؤدي الأسـلحة الكيماويـة إلى تخريـب 
صالحـة  غير  وجعلهـا  الزراعيـة  التربـة 
للزراعـة، وهـو ما يهـدد سـبل العيش في 
المناطـق المنكوبـة، كما ينتـج عـن تأثيرهـا 
خـراب الغابـات التـي هي موطن أسـاسي 
لكـثير مـن الأنـواع النباتيـة والحيوانيـة، 
المثمـرة  الأشـجار  تخريـب  وخصوصًًـا 
ا مهامًا  ا واقتصاديـ� التـي تعد مـوردًًا غذائيـ�

للسـكان.
لا يقـتصر التلـوث الكيماوي على الأسـلحة 
الكيماويـة، بل إن الأسـلحة التقليدية والمواد 
المتفجـرة تخلـف وراءهـا عنـاصر كيماوية 
ومعـادن مثل الرصاص والزئبـق والنحاس 
و"التنغسـتين"،  و"النتروجليسريـن" 

تلـوث التربـة والميـاه الجوفيـة والأنهـار، 
وقـد تصـل هـذه المواد السـامة إلى جسـم 
الغذائيـة،  السلسـلة  خلال  مـن  الإنسـان 
كما تهـدد المحاصيـل الزراعيـة والأشـجار 
والغابات والأنـواع الحيوانية، وفق هاشـم.

يعـد اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة خلال 
حـرب"،  "جريممة  المسـلحة  النزاعـات 
وحُُظـر اسـتخدام هـذه الأسـلحة بموجب 
 ،1925 لعـام  جنيـف"  "بروتوكـول 
الأسـلحة  "حظـر  اتفاقيـة  وبموجـب 

.1997 لعـام  الكيماويـة" 
الغـازات  أو  السـامة  الأسـلحة  واسـتخدام 
الخانقـة هـي جرائم تدخـل في اختصاص 
 ،)ICC( الدوليـة"  الجنائيـة  "المحكمـة 
لأنهـا تشـكل انتهـاكات خـطيرة للقوانين 
والأعـراف السـارية في النزاعات المسـلحة 

الدوليـة وغير الدوليـة.
وقـد عـزّّز مجلـس الأمـن الحظـر الـذي 
الأسـلحة  "حظـر  اتفاقيـة  فرضتـه 
لعـام   "1540" بالقـرار  الكيماويـة" 
2004، والـذي دعا جميع الـدول إلى تبني 
تشريعـات وطنيـة لمنـع ومعاقبـة الأفعال 

الاتفاقيـة. هـذه  بموجـب  المحظـورة 

سوريا.. ساحة تجارب روسية
تعـد روسـيا صاحبـة النصيـب الأكبر في 
أنـواع  مـن  العديـد  وتجربـة  اسـتخدام 
الأسـلحة المدمرة في سـوريا، إذ قـال وزير 
في  شـويغو،  سيرغـي  الـروسي،  الدفـاع 
تمموز 2021، إن "الجيـش الـروسي جرب 
ـا مـن السلاح  أكثر مـن 320 نوعًًـا مختلف�

عملياتـه في سـوريا". خلال 
وأكـد الوزيـر خلال تصريحاتـه الصحفية 
الروسـية  فيرتـول"  "روسـت  شركـة  في 
طـوّّرت  الأخيرة  أن  المروحيـات،  لصناعـة 
العمليـات  نتيجـة  مروحياتهـا  إحـدى 

سـوريا. في  العسـكرية 
وقـال الرئيـس الـروسي، فلاديمير بوتين، 
الحاصلـة  الزيـادة  إن  في نيسـان 2020، 

دول  إلى  الروسـية  الأسـلحة  تصديـر  في 
العـملي  الاختبـار  وراءهـا  يقـف  العـالم، 
لهـذه الأسـلحة في سـوريا، رغم المنافسـة 

الشـديدة في هـذا المجـال.
كما أشـار، في أيلول 2019، إلى أن روسـيا 
العسـكرية  معداتهـا  تحديـث  تعمـل على 
بعـد   ،2020 عـام  خلال   70% بنسـبة 

التجـارب في سـوريا.
أسـتاذ العلـوم الزراعيـة الأكاديممي عبـد 
العزيـز ديوب، قـال لعنب بلـدي، إن هناك 
عنـاصر تدخـل في تصنيـع البـارود، الذي 
يعـد العنصر الأسـاسي كوسـيلة فاعلة في 
اسـتخدام الأسـلحة، أهمهـا الرصـاص، ذو 
التـأثير المتعـدد، فعلى الإنسـان يعـد مادة 
الزراعيـة  التربـة  وعلى  الـدم،  في  سـامة 

عـنصر ثقيـل لا يـذوب في الماء.
كما توجـد عنـاصر فاعلـة أخـرى تدخـل 
في تصنيـع البـارود ومعظمهـا ثقيل وغير 
قابـل للذوبـان، وفي الوقـت نفسـه يتحـد 
مع عنـاصر خفيفـة لتتشـكل مواد سـامة 
في التربـة تجعلهـا غير صالحـة للزراعـة، 

ديوب. وفـق 
ديـوب قـال إن البيئة السـورية "أشـبعت" 
إلى  بالإضافـة  السـامة،  الـواد  بهـذه 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماويـة، والنفايـات 
النوويـة التـي دفنـت في ريـف حمـص، 
واسـع  انتشـارًًا  وسـببت  تدمـر،  وريـف 
الطيـف للسرطانـات في كل مـن حمـص 

وأريافهـا. وحماة 
 ،2021 عـام  اسـتقصائية  دراسـة  وفي 
للباحثـة في مجـال الاقتصـاد ربـا جعفر، 
الأسـلحة  اسـتخدام  يـؤدي  أن  رجحـت 
تحتـوي  التـي  والمتفجـرات  الكيماويـة 
على عنـاصر مـن المعـادن الثقيلـة والوقود 
والمذيبـات والـواد النشـطة إلى تلـوث المياه 
بيئيـة  مشـكلات  وإلى  والتربـة،  الجوفيـة 
خـطيرة لمسـتقبل قطاع الزراعة في سـوريا، 
الـذي  الـذي سـيؤثر على الاقتصـاد  الأمـر 
لطـالما اعتمـد على الإنتاج الزراعي لسـنوات.

كما سـينتج عنهـا تفاقم أشـكال أخرى من 
التداعيـات البيئيـة المسـتقبلية، كالجفـاف 
نسـبة  وانخفـاض  الرمليـة  والعواصـف 
هطـول الأمطار، مـشيرة إلى عواقب طويلة 
للمتفجـرات  الكثيـف  للاسـتخدام  الأمـد 
البيئـات  على  الكيماويـة  والأسـلحة 
سـوريا  في  الحضريـة  وغير  الحضريـة 

وخارجهـا.
وقالـت، "رغـم أن الـبشر يحصـون دائمًـًا 
خسـائر الحـروب بعـدد القـتلى والجرحى 
بين الجنـود والمدنـيين، تبقـى البيئـة، في 
معلنـة  غير  ضحيـة  الأحيـان،  مـن  كـثير 

للحـروب".
وثـق تقرير صادر عـن "مرصد اسـتخدام 
لـ"الحملـة  التابـع  العنقوديـة"  القنابـل 
في  الأرضيـة"،  الألغـام  لحظـر  الدوليـة 
 4408 عـن  يقـل  لا  مـا  الماضي،  أيلـول 
بالذخائـر  مصـاب(  أو  )قتيـل  ضحايـا 
العنقوديـة في سـوريا منـذ تمموز 2012، 
كثـاني أكثر دولة مـن حيث عـدد الضحايا 
المسـجلين بعـد جمهوريـة لاوس، في حين 
بلغ عـدد الضحايا عـام 2022، 90 ضحية 

العنقوديـة. بالذخائـر 
وتطلـق القنابـل العنقوديـة مـن الجـو أو 
مـن الأرض، في عبـوة تحتـوي على مئات 
بشـكل  تنـتشر  التـي  الصـغيرة  القنابـل 

عشـوائي في مناطـق واسـعة.
وتشـكّّل الذخائـر العنقوديـة خطـرًاً وهي 
ذات أثـر مسـتمر لأنهـا لا تسـتهدف هدفًاً 
محـددًًا، وينفجـر نحـو %40 منها فـورًًا، 
التـي لا تنفجـر  القنابـل  في حين تشـكّّل 
تهديـدًًا مسـتمرًاً لحيـاة المدنـيين، لا سـيما 

الأطفـال، وتـأثيرًاً مسـتقبليًًا على البيئـة.
أعلنـت  المتحـدة  للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
 "A/RES/56/4" قرارهـا  بموجـب 
الصـادر في تشريـن الثـاني 2001، 6 من 
تشريـن الثاني مـن كل عام بوصفـه اليوم 
الـدولي لمنع اسـتخدام البيئـة في الحروب 

العسـكرية. والصراعـات 

قصف روسي بالصواريخ الفراغية على محيط مدينة إدلب - 14 تشرين الأول 2023 )مركز كفرنبل الإعلامي/ فيس بوك(

"تعد الأسلحة الكيماوية أسلحة 
دمار شامل تؤثر بشكل مباشر 

على الإنسان، وتؤدي إلى الوفاة 
المباشرة أو الإصابة بالتهابات 

وسرطان الكبد، والتسمم العصبي 
وإجهاض الحوامل، كما أنها تفتك 

بالثروة الحيوانية والسمكية، 
وتسبب طفرات جينية لدى الإنسان 

والأنواع الحيوانية والنباتية، وتنتج 
عنها تشوهات ولادية".

زاهر هاشم
صحفي متخصص بقضايا البيئة

 مليون قذيفة.. 
ثلثها يسمم الأرض
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تعـرّفّ "اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر" 
مخلّفّـات الحرب بأنهـا "الذخائـر المتفجرة 
بجميع أشـكالها وأنواعهـا، المتروكة أو غير 
المنفجـرة التـي تظل في منطقـة معينة بعد 

انتهـاء نزاع مسـلح ما".
المدفعيـة،  قذائـف  الذخائـر  وتضـم هـذه 
الهـاون،  وقذائـف  اليدويـة،  والقنابـل 
وأنواعًًـا أخرى مـن القذائف، يضـاف إليها 

أشـكالها. بمختلـف  الصواريـخ 
وتفـرّقّ اللجنـة الدوليـة بين "الذخائر غير 
مخلفـات  "أشـد  تعـتبر  التـي  المنفجـرة" 
الحـرب القابلـة للانفجار خطـورة"، وهي 
التـي لم تنفجـر على النحـو الطبيعـي بعد 
حـالات  في  تنفجـر  قـد  لكنهـا  إطلاقهـا، 
كـثيرة عنـد "لمسـها أو تحريكهـا"، وبين 
"الذخائـر المتفجـرة المتروكـة" التـي تركت 
في أثنـاء النزاعـات بمواقـع غير آمنـة مـن 

دون حراسـة.
تقريـر "الحملـة الدوليـة لحظـر الألغـام 
الأرضيـة" و"تحالف الذخائـر العنقودية" 
مـن   14 في  الصـادر  السـنوي  الـشترك 
تشريـن الثـاني الماضي، أوضح أن سـوريا 
سـجلت وللعـام الثالـث على التـوالي أكبر 
ومخلفـات  للألغـام  الضحايـا  مـن  عـدد 
وثـق  حيـث  للانفجـار،  القابلـة  الحـرب 
التقريـر 834 ضحيـة في عمـوم سـوريا 
لعـام 2022، بالرغـم مـن بـدء الحرب بين 
التـي  العـام،  هـذا  وأوكرانيـا في  روسـيا 
جـاءت في المرتبـة الثانيـة بعـدد الضحايا.

في محافظـة درعا على سـبيل المثال، هجر 
الزراعيـة، نظـرًاً إلى  أراضيهـم  مزارعـون 
تكـرار حالات انفجار أجسـام مـن مخلفات 

فيها. الحـرب 
بيـنما أحجـم بعـض العامـلين في قطـاع 
بسـبب  مهنتهـم  ممارسـة  عـن  الزراعـة 
الأخطـار التـي تحيـط بهـا، والتـي تتجلى 

المنفجـرة. غير  والأجسـام  بالألغـام 
أصـدرت  الماضي،  نيسـان  مـن   4 وفي 
الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
تقريـرًاً قالـت فيـه، إنهـا وثقـت انتشـار 
الألغـام الأرضيـة ضمن مسـاحات واسـعة 
 3353 مقتـل  عـن  أسـفرت  سـوريا،  في 
مدني�ـا بينهـم 889 طفالًا منذ عـام 2011.

السـوري  النظـام  فـإن  للتقريـر،  ـا  ووفق�
اسـتخدم الألغـام قبـل عـام 2011، ولكن 
الحـراك  بعـد  تضاعـف  لهـا  اسـتخدامه 
الألغـام  زرع  إذ   ،2011 آذار  في  الشـعبي 
على طـول الحـدود مع لبنـان وتركيا خلال 

بدايـة الحـراك.
وأضـاف التقريـر أن العديـد مـن أطـراف 
اسـتخدمت  المسـيطرة  والقـوى  النـزاع 
الألغـام الأرضيـة المضـادة للأفـراد، لكـن 
العنقوديـة  كالذخائـر  الحـرب  مخلفـات 
سـجل اسـتخدامها مـن قبل جهـتين فقط 
هما النظـام السـوري والقـوات الروسـية

الدكتـورة  قدمتهـا  بحثيـة  ورقـة  وفي 
سـارة نيـجيري لمستشـاري الأمـم المتحدة 
في مجـال مكافحـة الألغـام، حـلّّ انتشـار 
كمسـبب  الزراعيـة  المناطـق  في  الألغـام 

المجتمعـات  وضعـف  العنـف،  لاسـتمرار 
نتيجـة ضعـف الأمن الغـذائي الـذي ينتج 
مزاولـة  وصعوبـة  البيئـي،  التلـوث  عـن 

الزراعـة.

سرب السموم
ُ

أنقاض تُ
قاضي المحكمـة الجنائيـة الدولية السـابق 
منظمـة  لـه  نشرت  موريسـون،  هـوارد 
"Temple Garden Chambers" البيئيـة 
تشريـن  مـن   8 في  تقريـرًاً  البريطانيـة 
النظـام  الماضي، حـول مسـؤولية  الثـاني 
السـوري عـن الأضرار البيئية في سـوريا، 
وذلـك على خلفيـة دعوة الأسـد للمشـاركة 

."COP 28" المنـاخ في قمـة 
وذكر التقرير أن النظام السـوري مسـؤول 
عن "الدمـار الشـامل والأضرار التي لحقت 
النظـام  هـجمات  خلال  مـن  بالبيئـة"، 
وحـملات القصف التي اسـتمرت لسـنوات.

وأشـار التقريـر إلى دراسـة أجراهـا البنك 
بين  مـا  أن  وبينـت   ،2017 عـام  الـدولي 
14.9 و5.3 مليـون طـن مـن الحطـام قد 
تراكمـت في مدينتـي حلـب وحمـص على 
التـوالي بسـبب العمليات العسـكرية حتى 

العام. ذلـك 
إلى  حلـب  في  الأنقـاض  إزالـة  وتحتـاج 
سـت سـنوات مـن العمـل المتواصـل و26 
مليـون كيلومتر بالشـاحنة )وحـدة قياس 
للمسـافة التـي تقطعها الشـاحنات لإنجاز 
سـنتين  قرابـة  سيسـتغرق  كما  المهمـة(، 

ونصـف و2.3 مليـون كيلومتر بالشـاحنة 
أن  التقريـر  رجـح  حين  في  حمـص،  في 
تكـون هـذه الأرقـام قـد زادت منـذ ذلـك 

. ين لح ا
وبحسـب التقريـر، فـإن وجـود مثـل هذه 
الكميـة مـن الحطـام يشـكل خطـرًاً على 
أن  يمكـن  إذ  العامـة،  والصحـة  البيئـة 
يحتـوي على عدد مـن المواد الخطـرة، مثل 
المنفجـرة، و"الأسبسـتوس"  الذخائـر غير 
)معـدن مسرطـن(، والأسـمنت، والمعـادن 
الثقيلـة، والـواد الكيماوية المنزليـة، ومواد 
قابلـة للاحتراق، كما أن إزالته سـتنتج عنها 
أضرار بيئيـة مثـل الغبـار وانبعاثات ثاني 

الكربون. أكسـيد 
وفاقمـت العمليـات العسـكرية المشـكلات 
المتعلقـة بإمدادات الميـاه والصرف الصحي 
في سـوريا، وهـو مـا يزيـد مـن أخطـار 
والصرف  الملوثـة  بالميـاه  البيئـة  تلـوث 
الصحـي، وذكـرت منظمة الصحـة العالمية 
في عام 2015، أن البنيـة التحتية لإمدادات 
المياه في سـوريا قـد تضررت وأصبح توفر 
الميـاه الصالحة لـلشرب داخل سـوريا عند 

ثلـث مسـتويات ما قبـل 2011.
الـدولي  البنـك  م  قيـ�  ،2017 عـام  وفي 
بــ457  لحقـت  التـي  الماديـة  الأضرار 
مركـزًاً مـن البنية التحتيـة لإمـدادات المياه 
والصرف الصحـي في ثمماني محافظـات، 
ووجـد أن نحـو ثلثـي محطـات معالجـة 
وثلـث  الضـخ،  محطـات  ونصـف  الميـاه، 

معالجـة  محطـات  وربـع  الميـاه،  أبـراج 
ميـاه الصرف الصحـي، وسـدس الآبـار قد 
تدمـرت أو تضررت جزئي�ـا في جميع أنحاء 

سـوريا.

حلول تحتاج إلى عشرات السنوات
تأثـرت  التـي  الزراعيـة  التربـة  تحتـاج 
بالبـارود إلى عدة سـنوات لإعـادة تأهيلها 
مـن أجـل اسـتثمارها، وذلـك تبعًًـا للأثـر 
أكثر  كان  فـكلما  التربـة،  في  المتبقـي 
احتاجـت التربـة إلى وقـت قـد يصـل إلى 
25 سـنة، والأهـم في علاجهـا تعريضهـا 
لأشـعة الشـمس وزراعتها بالبقوليات دون 
أكلها، كونها سـامة، بحسـب حديث أسـتاذ 

العلـوم الزراعيـة عبـد العزيـز ديـوب.
يجـب أن تشـكل معالجة التربـة وتخفيف 
شمال  في  الإنسـان  صحـة  على  الأخطـار 
الإغاثـة  أعمال  غـربي سـوريا جـزءًًا مـن 
القـصير،  الـدى  على  العاجلـة  الإنسـانية 
ومـن جهود الإنعـاش الاقتصـادي والبيئي 
توصيـات  وفـق  الطويـل،  الـدى  على 
مـيسر  "الشـام"  جامعـة  في  الأكاديممي 

الحسـن.
الإقليمـي  الاسـتثمار  إلى  الحسـن  ودعـا 
في الهندسـة الزراعيـة والبيئيـة مـن أجل 
فهـم أفضـل لأخطـار التلـوث على صحـة 
السـكان، وتطويـر بروتوكول متسـق لأخذ 
العينـات وتحليلهـا عبر مشـاريع المنظمات 
التركيـز  مـع  والزراعـة،  بالبيئـة  المهتمـة 

على مناطـق القصـف الكثيف والمسـاحات 
ومخلفـات  "الحراقـات"  بزيـوت  الملوثـة 

الصناعـة.
المصلحـة  أصحـاب  توعيـة  إلى  دعـا  كما 
بخطـورة الملوثـات الناتجـة عـن الذخائـر 
قـد  والتـي  المنطقـة  بهـا  قصفـت  التـي 
تسـتمر "لقـرون مقبلـة"، وضرورة تركيز 
الجهـود على معالجـة التربـة الملوثـة بها، 
ومنخفضـة  مسـتدامة  طـرق  باسـتخدام 
الحيـوي  الفحـم  كاسـتخدام  التكلفـة 

النباتيـة. والمعالجـة 
أصنـاف  تطويـر  على  العمـل  ويجـب 
ولتـغيرات  للتلـوث  مقاومـة  محاصيـل 
الجـزئي  الـري  اسـتخدام  مـع  المنـاخ، 
والتقـطير الشـمسي وغيرهما لإدارة جودة 
الميـاه، وتقليـل الطلـب على الميـاه الملوثـة، 

السـوري. الأكاديممي  وفـق 
أوضـح الحسـن أن مثـل هـذه الخطـوات 
العاملـة  المنـظمات  إمكانيـات  تتجـاوز 
وتتطلـب  حالي�ـا،  السـوري  الـشمال  في 
بشـكل  تعمـل  منظمـة،  دولـة  إمكانيـات 
مديد، لكـن يمكـن حاليًًا إجراء الإسـعافات 
الآثـار  مـن  للتخفيـف  للتربـة  السريعـة 

للتلـوث. القاتلـة 

فات الحرب.. خطر يمتد من البشر للبيئة
ّ

مخلّ
2018 )رويترز( آثار قصف قوات النظام لأحياء في العاصمة دمشق - 

المدني السوري( )الدفاع   2022 الثاني  6 من تشرين  للنازحين قرب قرية كفرجالس بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا -  انتشار ذخائره الصغيرة في مخيم "مرام"  بقايا صاروخ عنقودي بعد 

"من أجل تخفيف آثار التلوث 
على المدى القصير، يجب على 
المنظمات غير الحكومية التي 
تعمل مع المزارعين أن تعطي 
الأولوية لإجراء مسح إقليمي 
منهجي يرصد استخدام مياه 

الصرف الصحي لأغراض الري، 
ونشر بيانات جودة التربة ومياه 

الآبار والأنهار المستخدمة في 
الري، وتنفيذ برنامج مستقل لأخذ 

عينات من التربة بشكل دوري، 
وتحليلها لتقييم أخطار تلوث التربة 

بالكادميوم والكوبالت والزئبق 
بشكل خاص، ثم إجراء دراسات 

حول امتصاص المحاصيل الرئيسة 
في المنطقة للعناصر السامة 

من التربة والغبار ورواسب الدخان 
الناتجة عن الحرائق".

ميسر الحسن
دكتور في جامعة "الشام" بريف حلب
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ترويج حكومي
بـدبي،   )COP 28( المنـاخ  قمـة  موعـد  قبـل حلـول 
الأول  كانـون  1 و2 مـن  العـالم في  قـادة  بمشـاركة 
المدعـوة  السـوري  النظـام  حكومـة  بـدأت  الحـالي، 
للقمـة بنشـاطات تـروج لاهتمامها بالبيئة في سـوريا، 

أخـرى. تدهورهـا لأطـراف  وتحميـل مسـؤولية 
غيـاب رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، عـن 
القمـة، رغـم تلقيـه دعـوة إماراتيـة في 15 مـن أيـار 
الماضي، عزتـه صحيفـة "نيزافيسـيمايا" الروسـية إلى 

خـوف الأسـد مـن السـفر إلى الإمـارات.
الصحيفـة خلال تقريـر لهـا، في 28 مـن  واعـتبرت 
تشريـن الثـاني الماضي، أن غياب الأسـد يرتبط بحقيقة 
أن السـلطات الفرنسـية أصـدرت مذكرة بحقـه، وهناك 
اتفـاق سـاري المفعول بين باريـس وأبو ظبي لتسـليم 
المجرمين، ومن شـأن مشـاركة الأسـد أن تشـكل تحديًاً 

لالتـزام أبـو ظبي بمثـل هـذه الترتيبات.
ودعـا "التحالـف الأمريكي لأجل سـوريا" )ACS(، في 
28 مـن تشريـن الثـاني الماضي، فرنسـا لتقديـم طلب 

تسـليم الأسـد في حال حضـوره القمة.
ا طالـب فيـه فرنسـا بتوجيـه  ونشر "التحالـف" بيانـ�

طلـب الاعتقـال لدولـة الإمـارات.
حـسين  السـوري،  النظـام  حكومـة  رئيـس  وصـل 
إلى  الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   30 في  عرنـوس، 
الإمـارات لرئاسـة الوفـد المشـارك في مؤتممر المنـاخ.

ونقلـت وكالـة "رويترز" عـن رئيـس دائـرة الـوارد 

الطبيعيـة في وزارة الزراعـة بحكومـة النظـام، منهـل 
الزعبـي، والمشـارك في الوفد، قولـه إن عرنوس سيركز 
خلال مشـاركته في القمة على "حشـد التمويل لمشاريع 
ـا، "هدفنا الأسـاسي جذب  المنـاخ في سـوريا"، مضيف�
المشـاريع والتمويـل لتنفيذ أنشـطة مهمـة للتكيف مع 

المناخ في سـوريا".
وفي 22 مـن تشريـن الثـاني الماضي، أقامـت حكومـة 
النظـام ورشـة عمـل حـول تقريـر حالـة البيئـة في 
سـوريا، قال فيهـا عرنـوس، إن "الإرهـاب المدعوم من 
قـوى الشر في العـالم أثـر بشـكل مبـاشر في مقدرات 
الوطـن، ولم تسـلم البيئـة بـكل مكوناتهـا مـن هـذا 
الشر"، مـشيرًاً إلى أن "العقوبات والإجـراءات القسرية 
الأحاديـة الجانـب" أدت إلى زيـادة هـذه المشـكلات، 
التـي تممس  التعـافي في مختلـف المجـالات  وإعاقـة 

والإنسـان. البيئة 
مـن جهتـه، ركـز وزيـر الإدارة المحليـة والبيئة، حسين 
مخلـوف، في كلمتـه على الآثـار البيئيـة في المناطـق 
الخارجـة عـن سـيطرة النظام بـشمال شرقي سـوريا، 

بما يشـمل مواقـع التكريـر البـدائي للنفط.
توجـه حكومـة النظـام بضـم وزارة الدولـة لشـؤون 
البيئـة عـام 2016 إلى وزارة الإدارة المحليـة، يشير إلى 

تهميـش دور هـذه الـوزارة، وضعف نشـاطها.
وتبعـد حكومـة النظام عـن نفسـها مسـؤولية حماية 
البيئـة وآثـار التـغير المناخـي في سـوريا، وتحمله إلى 
المجتمـع الـدولي والـدول المتقدمـة، وهـو مـا أظهرته 

كلمـة وفـد حكومـة النظـام المشـارك بقمة المنـاخ عام 
2021 في اسـكتلندا، التـي جـاء فيهـا، "إن على الدول 
المتقدمـة بوصفهـا المسـؤول الأول عـن ظاهـرة تـغير 
المناخ، أن تفـي بالتزاماتهـا القانونية والإنسـانية تجاه 
الـدول الناميـة، مـن خلال تقديـم الدعم الفنـي والمالي 

لتطبيـق سياسـات التكيـف، وبناء القـدرات".
وأضافـت أن "سـوريا تحتـاج في المرحلـة المقبلـة إلى 
حشـد دعـم المجتمـع الـدولي، لتجـاوز الآثـار المدمرة 
للبيئـة والمنـاخ التي خلفتهـا الحرب العدوانيـة عليها".

تجريم غير مباشر بالقانون الدولي
بالرغـم مـن تـأثير العمليـات العسـكرية خلال العقـد 
الحديـث  يتطـرق  لا  سـوريا،  في  البيئـة  على  الماضي 
في المؤسسـات الدوليـة والـدول الغربية عن محاسـبة 
يخـص  فـيما  الانتهـاكات،  على  المتصارعـة  الأطـراف 
تـأثير العمليـات العسـكرية على البيئة، بـل يُدُعى أحد 
مسـاهمة  السـوري(  النظـام  )رئيـس  الأطـراف  أكبر 
بالانتهـاكات وفـق تقاريـر منـظمات بيئية للمشـاركة 

المناخ. بقمـة 
الدكتـور في القانـون الـدولي وسـام الديـن العكلـة، 
واسـع  ضرر  في  التسـبب  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
إلحـاق الضرر  أو  البيئيـة،  النظـم  أو تـدمير  النطـاق 
يعـتبر  الـبشر،  فيهـا  الأنـواع بمما  وسلامـة  بصحـة 
 ، انتهـاكًًا لمبـادئ العدالـة البيئيـة، لكنه اسـتدرك قائالًا
إن الإضرار بالبيئـة أو الإبـادة البيئيـة خلال الحرب، أو 
ما يعرف بــ"Ecocide"، لم يدرج حتـى الآن كجريمة 

دوليـة مـن قبـل الأمـم المتحدة.
وأشـار العكلة إلى وجـود العديد من المحـاولات الدولية 
خلال السـنوات الأخيرة لتضـمين الــ"Ecocide" في 
ميثـاق "روما" الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية، 

واعـتماد تعريـف موحد لهـذه الجريمة.
وورد الإضرار بالبيئـة باعتباره "جريمة حرب" بشـكل 
عـرضي في المادة الثامنة من ميثاق "روما" الأسـاسي، 

التـي تعـتبر الانتهـاك جريممة حـرب في حال "شـن 
هجـوم متعمد مـع العلم أن هـذا الهجوم سيسـفر عن 
خسـائر تبعيـة في الأرواح )...( وإحـداث ضرر واسـع 

النطـاق وطويـل الأجل وشـديد للبيئـة الطبيعية".
ويشـمل الإضرار بالبيئـة اسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة 
التنـوع  وفقـدان  الغابـات  وتـدمير  والمتفجـرات، 
الصلبـة  النفايـات  انتشـار  إلى  إضافـة  البيولوجـي، 
ومخلفات الأسـلحة والألغـام، وفق القانوني السـوري.

الكاتـب الصحفـي في مجـال البيئـة زكي دروبي، قال 
لعنـب بلـدي، إن الحرب التـي أطلقها النظام السـوري 
دمـرت معظـم الأنظمة البيئيـة في سـوريا تقريبًًا، كما 

لوّّثـت التربة والبنيـة التحتيـة البيئية.
ويـرى أنـه لا يمكن معالجـة الضرر بمعـزل عن إيقاف 
الحـرب التي تزيـد يومًًا بعد آخر الضغـط على الأنظمة 
البيئيـة في سـوريا، فكيـف سـتعالج الأضرار وفي كل 
سـاعة هنـاك قصف جديد يسـبب دمـارًًا وضغطًاً أكبر 

على الأنظمـة البيئية ويلوثهـا أكثر فأكثر.
وحمّّل دروبي النظام السـوري مسـؤولية الضرر الذي 
لحـق بالبيئـة السـورية، مـشيرًاً إلى أنـه ليـس مهتامًا 
سـوى ببقائه في السـلطة، واسـتمرار حالة الفساد في 

. لبلد ا
ثممة قواعـد وتوصيـات متعلقـة بحماية البيئـة خلال 
النزاعـات المسـلحة في إطار القانون الدولي الإنسـاني، 
لأن أضرارهـا واسـعة الانتشـار وطويلـة الأمـد، وتمتد 
آثارهـا السـلبية لأجيـال متلاحقـة، ومـع تـغير المناخ، 
الهجـرة  معـدل  زيـادة  وبين  بينهـا  الروابـط  تـزداد 

واللجـوء والفقـر واسـتمرار النزاعات أو نشـوبها.
ونـددت عـدة منـظمات حقوقيـة وبيئية بدعوة الأسـد 
 Temple Garden" منظمـة  منهـا  المنـاخ،  لقمـة 
أوصـت  التـي  البريطانيـة،  البيئيـة   "Chambers
بعدم دعوة الأسـد لــ"COP 28" في الإمـارات، كونه 
وحكومتـه مسـؤولين عـن "كارثـة بيئيـة وإنسـانية 

سـوريا". في  ومسـتمرة  واضحـة 
 The Syria( السـورية"  "الحملـة  منظمـة  وكانـت 
Campaign( أطلقـت عريضـة تطلـب مـن الإمـارات 
المضيفـة إلغـاء دعوة رئيـس النظام السـوري لحضور 
الـدورة الـ28 لمؤتممر "القمة العالمية للعمـل المناخي"، 
مـا يمنحـه "الفرصـة المثاليـة لتبييـض جرامئمه ضد 
الإنسـانية في أول مؤتممر دولي لـه منذ عـام 2011".

وسـبق أن انتقـدت منظمـة "هيومـن رايتـس ووتش" 
الحقوقيـة دعوة الأسـد لحضور "قمة المنـاخ"، واصفة 
ذلـك بأنه "أمـر مشين" أن يسـتغل مؤتممر يهدف إلى 
تحفيـز العمل المناخـي الطموح لإعـادة حكومة النظام 
إلى السـاحة الدولية، دون أي محاولة لضمان المسـاءلة 

الكبيرة. انتهاكاتهـا  عن 

حكومة النظام في "قمة المناخ".. ما الأهداف

"يمكن محاسبة الجهات التي تسببت بأضرار 
للبيئة كجريمة حرب، في سياق شامل 

يتضمن المحاسبة على استخدام الأسلحة 
المحرمة دوليًًا كالغازات السامة وغيرها 

من الأسلحة الكيماوية أو أسلحة الدمار 
الشامل".

وسام الدين العكلة
 دكتور في القانون الدولي
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عنب بلدي  - محمد فنصة 

لم ينجـح مـزاد سـندات الخزينـة الرابـع 
الحـالي في  للعـام  والأخير  التـوالي  على 
سـوريا بتخطـي نسـبة %50 مـن المبلـغ 
المرصود للبيـع، وهو ما عـزاه اقتصاديون 
يعـد  السـندات  بهـذه  الاسـتثمار  أن  إلى 
خاسًرًا في ظـل الوضع الحـالي للاقتصاد 

لسوري. ا
وبحسـب مـا أعلنـت عنـه وزارة المالية في 
مـن   22 في  السـوري،  النظـام  حكومـة 
تشريـن الثـاني الماضي، فقد جـرى تقديم 
11 عرضًًـا للاكتتاب على سـندات الخزينة 
المطروحـة، بحيـث بلغت القيمـة الإجمالية 
مليـار  المقبولـة 100  المقدمـة  للعـروض 
 50% تغطيـة  بنسـبة  أي  سـورية،  ليرة 
مـن حجم الإصـدار المسـتهدف، وتراوحت 
أسـعار الفائدة المقدمة في هـذه العروض 
بين %9.5 كحد أدنى و%11 كحد أقصى.

وبالنسـبة للعـروض المقبولـة، فقد حددت 
مبلـغ  عنـد  المخصصـة  السـندات  حجـم 
توزعـت على  ليرة سـورية،  مليـار   65.5
ثلاثـة مصـارف خاصـة وحكوميـة، وقد 
للسـندات  المرجـح  العائـد  معـدل  بلـغ 
المخصصـة %9.66 مـن القيمـة الاسـمية 

. للسند

لتمويل العجز
كتبـت وزيـرة الاقتصـاد السـابقة، لميـاء 
عـاصي، على صفحتها في "فيـس بوك"، 
الماضي،  الثـاني  تشريـن  مـن   24 في 
ـا على نتائج بيـع سـندات الخزينة،  تعليق�
أنهـا طريقـة "فاشـلة" تصر وزارة المالية 
المالي  العجـز  تغطيـة  في  اتباعهـا  على 
بالموازنـة العامـة للدولة، مـشيرة إلى عدم 
تغطيـة نسـبة المبيعـات %50 مـن المبلغ 

المسـتهدف.
وأشـارت عـاصي إلى أن معظـم المشترين 
المملوكـة  البنـوك  كانـت  السـندات  لتلـك 
للدولـة، وهـو مـا يـشير إلى خلـل واضح 
في السياسـة النقديـة، التـي تحاول ضبط 

معـدل التضخـم مـن خلال إعاقة سـحب 
النقد مـن المصـارف، وإجبـار الناس على 
الإيـداع فيهـا سـواء عنـد بيـع العقـار أو 

السيارات.
أن مـشتري سـندات  وأوضحـت عـاصي 
محققـة"،  "خسـارة  في  يقـع  الخزينـة 
كون سـعر صرف الـليرة السـورية مقابل 
الـدولار الواحد ارتفـع خلال العام الحالي 
أي ضمـن فترة اسـتحقاق السـندات، مـن 
ليرة،   12600 إلى  سـورية  ليرة   3000
مصرف  صرف  سـعر  بحسـب  وذلـك 
سـوريا المركـزي، بيـنما الفـرق يعـد أكبر 

في سـعر "السـوق السـوداء".
الباحـث في الاقتصـاد السـياسي الدكتور 
يحيـى السـيد عمر، قـال لعنب بلـدي، إن 
إقامـة أربعـة مـزادات لسـندات الخزينـة 
ضخـم  عـدد  هـو  الحـالي  العـام  في 
بالنسـبة لاقتصاد متواضع مثـل الاقتصاد 
السـوري، وتعـدد المزادات يـشير إلى عدم 
تحقيقهـا الأهـداف المرجوة منهـا، المتمثلة 
بتمويـل عجـز الموازنـة العامـة، وتقليـل 

نسـبة السـيولة في السـوق.
التغطيـة  نسـبة  أن  عمـر  السـيد  وذكـر 
للمـزاد التي لم تتجـاوز %50 هي "مبررة 
ومتوقعـة"، وتعـد أيضًًا مرتفعة بالنسـبة 
للاقتصـاد السـوري، لأنـه بحكـم المنطق 
الاقتصـادي فـإن الاسـتثمار في سـندات 
معـدل  كـون   ،" حـكامًا "خـاسر  خزينـة 
التضخـم يفوق معدل الفائـدة على الأذون 
)%9.66(، وهـو مـا يبرر عـدم الاكتتاب 
العامـة  المصـارف  قبـل  مـن  إلا  عليهـا 
والخاصـة، كونهـا ملزمة مـن قبل حكومة 

النظـام بالاكتتـاب.
عـن  المركـزي  سـوريا  مصرف  وتوقـف 
إعلان نسـب التضخم بشـكل شـهري منذ 
سـوريا  سـجلت  حين  في   ،2019 أيلـول 
المرتبـة الرابعـة عالمي�ـا بمسـتوى التضخم 
بنسـبة %170 على أسـاس سـنوي، بعد 
كل من زيمبابـوي وفنـزويلا والأرجنتين.

مـن   25 في  الصـادر  التضخـم  معـدل 
بحسـب  جـاء  الماضي،  الثـاني  تشريـن 
التضخـم  لقيـاس  هـانكي  "لوحـة 
الاقتصـادي" في عديـد مـن البلـدان وفق 
على  الاعـتماد  دون  محـددة،  معـايير 

الحكوميـة. الإحصائيـات 
ويعتقـد الباحـث الاقتصـادي أن الاعتماد 
على سـندات الخزينة "منخفـض أو حتى 
معـدوم الفاعليـة، ولن يتمكن مـن تحقيق 

أي نتائـج حقيقية".
ويُفُقـد التضخـم المرتفع سـندات الخزينة 
جـدوى  ذات  غير  ويجعلهـا  فاعليتهـا، 
بالنسـبة للمسـتثمرين، لذلـك فهـي "أداة 
غير صحيحـة في ظـروف كهـذه"، وفـق 

عمر. السـيد 
الماليـة،  الإيـرادات في وزارة  وكان مديـر 
الماضي  العـام  نهايـة  صرح  علي،  أنـس 
في  الخزينـة  سـندات  طـرح  أهـداف  أن 
عـام 2023، هـو التسـويق للورقـة المالية 
بالشـكل الـذي يمكـن معـه زيـادة إقبال 
الأفراد عليها، من خلال شركات الوسـاطة، 
أو  الأفـراد  قطـاع  عـدد  يكـون  بحيـث 
الشركات سـواء أكانـوا أفـرادًًا طبيعيين أو 
اعتباريين تمثيلهم أوسـع بمعنى نسـبتهم 

أكبر بالإقبـال على الورقـة.
وقـال علي، "إن مـن مصلحتنـا اسـتثمار 
خـارج  السـيولة  كتلـة  لأن  الأفـراد، 
القطـاع المصرفي أكبر مـن كتلتهـا داخـل 
قاعـدة  توسـيع  بمعنـى  القطـاع،  هـذا 
المسـتثمرين"، وهـو مـا لم يتحقـق بعـد 
شراء غالبيـة هذه السـندات مـن المصارف 

والخاصـة. الحكوميـة 

زيادة بالديون
كانـت قيمـة سـندات الخزينـة المطروحة 
للمـزاد عـام 2022 تبلـغ 600 مليار ليرة، 
ليرة  مليـار   800 إلى  وصلـت  حين  في 
العـام الحـالي، وهو مـا يـشير إلى حاجة 
حكومة النظـام لتوفير سـيولة مالية أكبر 

بعـد فقـدان الـليرة قيمتهـا أمـام الدولار 
الأمريكي بنسـبة وصلـت إلى %100 على 
أسـاس سـنوي خلال عام 2022، وبنسبة 

وصلـت إلى %52 خلال العـام الحـالي.
الخزينـة  سـندات  طـرح  إمكانيـة  وحـول 
الماليـة أن  ببورصـة "دمشـق"، بيّّنـت وزارة 
تـداول هـذه الورقـة الماليـة متـاح في سـوق 
ميـزة  يعطيهـا  مـا  الماليـة،  للأوراق  دمشـق 
السـيولة، بالإضافة إلى الاسـتفادة من الفوائد 
التـي سـيتم منحهـا بشـكل نصـف سـنوي.

آخـر قيـم تـداول الأسـبوع الماضي بلغت 
1.9 مليـار ليرة سـورية، بحجـم تـداول 
نحـو 600 ألـف سـهم، وتقـتصر بورصة 
"دمشـق" على 26 شركـة مدرجـة، منهـا 

ا. 14 مصرفـ�
حكومـة النظـام السـوري بـدأت بطـرح 
سـندات الخزينـة والأذون للاكتتـاب لأول 
مـرة في عام 2010، وأجرت حينها سـبعة 
بغـرض  إنهـا  حينهـا،  قالـت  إصـدارات، 
تمويل مشروعـات للبنية التحتيـة، واعتبر 
القـرار آنـذاك خروجًًـا عن المنهج السـابق 
بالاسـتناد إلى البنـك المركزي في الاقتراض 

الداخلي.
تغيـب الإحصائيـات الماليـة الدقيقـة عـن 
وزارة الماليـة، إذ تُظُهـر أحـدث إحصائيـة 
أن  المحليـة،  "الوطـن"  صحيفـة  نقلتهـا 
 465 إلى  وصـل  الـداخلي  العـام  الدََّيـن 
مليـار ليرة سـورية، في الـدة الواقعة بين 
آب  منتصـف  وحتـى   2020 عـام  بدايـة 
مـن العام نفسـه، وهـو ما يعـادل حوالي 
الموازنـة  اعـتمادات  إجمالي  مـن   11.6%
العامـة لعـام 2020، والبالغـة أربعة آلاف 
تريليونـات  )أربعـة  سـورية  ليرة  مليـار 

ليرة(.
وجُُمـع الدََّيـن الـداخلي العـام حينها من 
خلال سـندات الخزينة وشـهادات الإيداع، 
التـي اكتتـب فيهـا عـدد مـن المصـارف 
المسـموح لها بالمشـاركة في الـزادات التي 

الـوزارة. طرحتها 

اقتصاد

سندات الخزينة.. 
حل خاسر لتمويل العجز في سوريا

مبنى وزارة المالية بدمشق - أيار 2023 )وزارة المالية السورية/ فيس بوك(

السكر )ك(  360الغاز  175000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

830.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  15000المازوت  14000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 485 شراء 476	 دولار أمريكي  مبيع 14000	 شراء 13800

الذهب 18  712.000                                    

 يورو   مبيع 15235 شراء 15013

بأنهـا  الخزينـة  سـندات  تعـرف 
الدولـة  تصدرهـا  قـروض 
العـام،  للاكتتـاب  ومؤسسـاتها 
مـن  قيمتهـا  الحكومـة  وتحصّّـل 

الهيئـات. أو  الأفـراد 
بأنهـا  السـندات  هـذه  وتمتـاز 
طويلـة الأجـل )قـد تصـل إلى 30 
الحصـول  عامًًـا(، يحـق لمشتريهـا 
على عائد سـنوي على شـكل فائدة 

ثابتـة.
السـندات  عـادة  وتُسُـتخدم 
بغـرض  العـام  للاكتتـاب  وتُطُـرح 
ورفـد  اقتصاديـة،  تنميـة  إحـداث 
خزينـة الدولـة بعائـدات، وتسـمى 
"قـروض  أو  إنتـاج"  "قـروض 
إليهـا  تلجـأ  وقـد  تنميـة"، 
حروبهـا،  لتمويـل  الحكومـات 
حـربي"،  "قـرض  مسـمى  وفـق 
كما فعـل بنـك "بريطانيـا"، الـذي 
طـرح سـندات الخزينـة للاكتتـاب 
العـام في 1693 خلال الحرب ضد 

. فرنسـا
بتسـديد  عـادة  الـدول  وتتعهـد 
على  المترتبـة  الفائـدة  قيمـة 
خزينتهـا،  سـندات  في  الاكتتـاب 
أشـهر،  سـتة  كل  ثابتـة  بفائـدة 
مقابـل الالتـزام بدفـع قيمة السـند 
ويتـم  اسـتحقاقه،  تاريـخ  عنـد 
ذلـك وفـق تقييم مـن قبـل وكالات 
كوكالـة  الائـتماني،  التصنيـف 
"موديـز" و"سـتاندرد آنـد بورز" 
لتقديـر هامش الخطـر في اقتصاد 
البلـد المعنـي، وقدرته على تسـديد 
مـا  وهـو  للدائـنين،  التزاماتـه 
الائتمانيـة". بـ"المخاطـر  يسـمى 

ما سـندات الخزينة؟
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عنب بلدي - ريم حمود

أسرتي"،  لإعالـة  إصابتـي  آلام  "أتحمـل 
بـنبرة هادئـة وحزينـة تحدثـت ابتسـام 
أثنـاء  في  معاناتهـا  عـن  بلـدي  لعنـب 
العمـل متأثـرة بإصابة في يدهـا اليسرى، 
تعرضـت لهـا إثـر قصـف لقـوات النظام 
السـوري على مدينـة داريا بريف دمشـق 

قبـل عشر سـنوات.
مـن  تنحـدر  التـي  عامًًـا(   58( ابتسـام 
مدينـة داريـا في ريـف دمشـق الغـربي، 
إدلـب،  شمالي  الفوعـة  بلـدة  في  وتقيـم 
قالـت لعنب بلـدي، إنها أصيبـت في يدها 
الـيسرى منـذ أكثر مـن عشر سـنوات إثر 
صـاروخ أطلقتـه قـوات النظام السـوري 

على مدينـة داريـا.
ولا تعـد ابتسـام الوحيـدة ممـن تجبرهم 
ظروفهـم على العمـل لإعالـة أسرهـم رغم 
سـوريا  شمالي  في  يوجـد  إذ  الإصابـة، 
%13 مـن الأطفـال ذوي الإعاقـة يعملون 
ـا لتقرير صـادر عن  لنفـس السـبب، وفق�
"وحـدة تنسـيق الدعـم" في تشرين الأول 

الماضي.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تسـلط 
الضوء على سـوريين تركت الحـرب آثارها 
إعاقـات  بهـم  وألحقـت  أجسـادهم  على 
ومعيشـية  اقتصاديـة  ظـروف  وسـط 
مترديـة، وأجهـزت على فـرص علاجهـم 

سـوريا. غـربي  شمال 

عمل رغم الألم 
يجبر السـوريون ذوو الإعاقـة على العمل 
بأعمال شـاقة تؤدي إلى تفاقـم إصاباتهم 
الجسـدية القديممة التـي تعرضـوا خلال 
آذار  في  بـدأت  التـي  السـورية  الثـورة 
الشـخص  غيـاب  مـع  وخاصـة   ،2011

المعيـل البديـل في عائلاتهـم.
تعمـل ابتسـام )تحفظت على ذكر اسـمها 
مصروف  لتـأمين  منزلهـا  في  الكامـل( 
أشـخاص،  أربعـة  مـن  المكونـة  عائلتهـا 
ويقـتصر عملهـا على صناعـة الخبز الذي 
تبيعـه لجيرانها ولأحد محال "الشـاورما" 
في منطقـة الفوعـة بريف إدلـب الشمالي 

تقيم. حيـث 

الكميـة التي يطلبهـا محل "الشـاورما" 
يـوم وآخـر،  تختلـف بين  ابتسـام  مـن 
بيـنما توفـر لعائلتهـا مبلغًًـا لا يتجـاوز 
وفي  شـهريًاً،  أمـريكي  دولار  الــ100 
الحـالات التـي ينخفـض البيـع تحصـل 
ـا  وفق� أمريكي�ـا،  دولارًًا   50 مبلـغ  على 

لابتسـام.
مـن  عملهـا  أثنـاء  في  ابتسـام  تعـاني 
وخاصـة  إصابتهـا  بممكان  شـديد  ألم 
لاسـتمرارها بعمليـة مد العـجين لأكثر من 
سـاعتين دون توقف، ما يفاقم الإحسـاس 
بالتعـب ومصـدره العصـب المصـاب، كما 
أن الوجـع لا يقـتصر على العمـل الصعب، 
بـل يـزداد في فصل الشـتاء عنـد تعرض 
لعنـب  لحديثهـا  ـا  وفق� لـلبرد،  الإصابـة 

. ي بلد
ولا يختلف الوضع كثيرًاً بالنسـبة للشـاب 
محمـد زكريـا غنـوم، المصاب عـدة مرات 
ولكـن  جسـده،  مـن  مختلفـة  بأماكـن 
أكبرهـا ضررًًا كان في سـاقه اليسرى عام 
2015، إثـر شـظية خرجـت مـن صاروخ 
"كونكـورس" في أثناء معركـة بين قوات 
النظـام السـوري وفصائـل المعارضة في 

الشرقية. الغوطـة 
وفي شـباط 2018، شـنت قـوات النظـام 
الغوطـة  على  هجومًًـا  روسـيًًا  المدعومـة 
الشرقيـة، وانتهـت الحملـة بسـقوط أكثر 
من 1500 مدني بين شـهري شـباط وآذار 
2018، قبل أن تسـيطر قـوات النظام على 

. لمنطقة ا
وعقـب اتفاق بين قـوات النظام السـوري 
وفصائـل المعارضة حينهـا، فرغت الغوطة 
النـاجين،  الشرقيـة مـن جميـع سـكانها 
منهم مـن حملتهـم حـافلات التهجير إلى 
الـشمال السـوري ومنهـم مـن غيـب في 
المعتـقلات، أمـا القسـم الأكبر فوصلوا إلى 
مراكـز الإيـواء في مناطق سـيطرة النظام 
ليعـود أغلبهم فيما بعـد إلى أرض الغوطة 

أخرى. مـرة 
وبلـغ إجمالي عـدد المهجريـن قسًرًا مـن 
الغوطـة الشرقيـة 78 ألـف شـخص، كما 
مـن  شـخص  ألـف   80 مـن  أكثر  خـرج 

المنطقـة في أثنـاء الحملـة العسـكرية من 
معابـر فتحهـا النظـام، وتـم احتجازهـم 
بحسـب  الإيـواء،  بمراكـز  يعـرف  فـيما 
مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون 

)أوتشـا(. الإنسـانية 
ينحـدر مـن  عامًًـا(   37( غنـوم  محمـد 
بلـدة حموريـة في ريف دمشـق، متزوج 
وجـود  عـدم  وأجبره  طـفلان،  ولديـه 
شـخص آخـر لإعالـة أسرتـه على العمـل 
سـائق سـيارة أجـرة )تـاكسي(، ولكـن 
الضغـط في أثناء قيادة السـيارة يتسـبب 
بـألم وانتفـاخ بجرحـه يومي�ـا، ويضطره 
لاسـتخدام أدوية لتخفيف الألم على قدمه 
التـي قصرت بعـد آخـر عمليـة جراحيـة 

لها. أجريـت 
يواجـه محمـد صعوبـات بالتأقلـم مـع 
وضعـه الحـالي والوجع اليومـي، ولكن 
لا حـل يخفـف عنـه الألم سـوى تـرك 
عملـه الحالي الـذي لا يوفر سـوى مبلغ 
لا يصـل إلى 100 دولار أمركي شـهريًاً، 
"البسـطات"  على  البيـع  إلى  واللجـوء 
بهـدف  المدرسـة،  أمـام  والعربـات 
لعـدم  إصابتـه  عـن  الضغـط  تخفيـف 
المسـتمر  الانتفـاخ  إثـر  خسـارة سـاقه 
للإصابـة التـي تعوقه عن تركيـب طرفه 
الاصطناعي لـدة تتراوح اليـومين، وفقًًا 

لحديثـه.

فات الأوان.. المال يتحكم بالعلاج
الصعوبـات التي تواجه مصـابي الحرب لا 
تقـتصر على التعـرض للإصابة وخسـارة 
أحـد أعضـاء الجسـد حركتـه الطبيعية أو 
بتره وتـغير شـكله بالكامـل، إذ يلحظ أن 
بعضهـم مـا زالت فرصـة الـعلاج أمامهم 
متاحـة مـع غيـاب القـدرة على تطبيقها، 
بيـنما تلاشـت أمـام الآخريـن منهم لمضي 

وقـت طويـل على الإصابة.
بعـد تعـرض محمـد للإصابـة رفض بتر 
بعـدة طـرق،  إلى علاجهـا  ولجـأ  سـاقة 
إحداهـا كانـت اسـتخراج الأطبـاء عظمـة 
مـن خاصرته ومـن قدمه السـليمة لترميم 
بسـاقه  الشـظية  مـكان  التالـف  العظـم 

اليسرى، مـا أدى إلى التهـاب الجرح لعدم 
التوافـق مع العظام السـليمة، وفـق قوله.

تغـيير  على  أجبر  أنـه  محمـد  وأضـاف 
السـاق  تقـصير  عمليـة  لإجـراء  طبيبـه 
عوضًًـا عـن الـبتر، مـا سـبب بتقصيرها 
نحـو 13 سـنتمترًاً إثر اسـتئصال العظام 

الملتهبـة.
أفاد الشـاب عنـب بلدي أن جرحـه لا يزال 
في مرحلـة قابلـة للـعلاج بمبالـغ كبيرة، 
وتحتـاج عمليـة تركيـب جهـاز بالسـاق 
المصابـة لحـوالي 1500 دولار أمـريكي، 
مهمته إطالة السـاق شـهريًاً نحو سنتمتر 
واحـد، وهـذا مـا يتطلـب الاسـتلقاء لـدة 
للحصـول على  تصـل إلى عـام ونصـف 
ـا لمعلومات حصل  النتيجـة المطلوبـة، وفق�

عليهـا الشـاب مـن طبيبه.
مـع  تتناسـب  لا  الماليـة  الشـاب  قـدرة 
تـأمين  مـن  وتبعاتهـا  العمليـة  تكاليـف 
والأطعمـة  والأدويـة  العائلـة  مصروف 
الصحيـة المناسـبة لحالتـه الصحيـة لرفع 
احتماليـة نجاحهـا، بحسـب محمـد الذي 

أبـدى رغبتـه بتلقـي الـعلاج.
أمـا ابتسـام فقالـت لعنـب بلـدي، إنهـا 
حاولـت جاهـدة البحـث عـن علاج ليدهـا 
المصابـة لتكتشـف ضرورة تلقيهـا العلاج 
للعصـب في وقـت أبكـر وذلـك بعـد أقل 
مـن عـام على الإصابـة في أثنـاء إقامتها 
بمدينـة داريا المحـاصرة، إذ كانـت حينها 
والإنسـانية  والطبيـة  المعيشـية  ظروفهـا 

. صعبة
تلـف العصـب بشـكل كلي لـدى ابتسـام 
الوحيـدة  الفرصـة  خسـارتها  على  يـدل 
التـي كانت تبحـث عنها للخضـوع للعلاج 
غيابهـا  ولكـن  ظروفهـا،  تحسـن  عنـد 
يجبرهـا اليـوم على التأقلـم مـع وجعهـا 
بأدويـة  إلا  تخفيفـه  على  القـدرة  دون 
مسـكنة للألم، وفـق ما قالتـه لعنب بلدي.

   
إحصائيات

أصـدرت "وحـدة تنسـيق الدعـم" تقريرًاً 
في تشرين الأول الماضي بشـأن الإعاقة في 
شمالي سـوريا ومدى انتشـارها وتأثيرها 

العاطـلين  نسـبة  وبلغـت  المجتمـع،  على 
عـن العمـل مـن ذوي الإعاقـة في المنطقة 

.82%
وتـشير الإحصائيـات في التقرير إلى عمل 
%13 مـن الأطفـال ذوي الإعاقـة لإعالـة 
الأطفـال مـن  أسرهـم، مقابـل %9 مـن 
غير ذوي الإعاقـة الذيـن يعملـون لإعالـة 

عائلاتهـم.
ويشير أحـدث تقرير لمكتب الأمـم المتحدة 
لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية )أوتشا( عام 
2022 إلى أن %28 مـن السـوريين هـم 

مـن ذوي الإعاقة.
وفي تقريـر للمكتـب عـام 2020، ذكـر 
السـوريين هـم  النـازحين  أن %36 مـن 
مـن ذوي الإعاقـة، الذيـن ينحـدرون مـن 
ـا  مكثف� ـا  قصف� شـهدت  التـي  المناطـق 
الـروسي،  وحليفهـا  النظـام  قـوات  مـن 
وشمال  شرقـي  شمال  في  ويتوزعـون 

سـوريا. غـربي 
يوافـق 3 مـن كانـون الأول مـن كل عـام 
اليـوم العالـي للأشـخاص ذوي الإعاقـة، 
وحـددت الأمـم المتحـدة هـذا اليـوم منـذ 
عـام 1992 لدعـم ذوي الإعاقـة، ويهدف 
إلى زيـادة الفهم لقضايـا الإعاقة وضمان 
حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو 
لزيـادة الوعـي بإدخال الأشـخاص الذين 
السياسـية  الحيـاة  في  إعاقـات  لديهـم 

والاقتصاديـة والثقافيـة.
تبلـغ نسـبة الإعاقـة في مناطق سـيطرة 
السـكان %27، وفي  النظـام مـن عـدد 
السـورية  "الحكومـة  سـيطرة  مناطـق 
سـيطرة  وبمناطـق   ،19% المؤقتـة" 
مناطـق  وفي   ،37% الذاتيـة"  "الإدارة 
 ،28% "الإنقـاذ"  حكومـة  سـيطرة 
وفـق تقريـر صـادر عـن برنامـج تقييم 
الاحتياجات الإنسـانية بالأمـم المتحدة في 

.2021
ويعـاني حـوالي 1.5 مليـون سـوري من 
الصراع،  عـن  ناجمـة  مسـتديمة  إعاقـات 
ومنهم 86 ألف شـخص أفضـت إصابتهم 
إلى بتر الأطـراف بحسـب تقريـر نشرتـه 

منظمـة الصحـة العالميـة في 2017.

يكابدون لإعالة أسرهم في يومهم العالمي.. 

ثلث السوريين في الشمال باتوا ذوي إعاقة

مجتمع

شاب سوري من ذوي الإعاقة في الشمال السوري - 2 من كانون الثاني 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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لمى قنوت

مـع سـياق حملة الــ16 يومًًـا من النشـاط لمناهضـة العنف القائـم على النـوع الاجتماعي، 
وهـي حملـة سـنوية عالمية تبدأ مـن 25 من تشريـن الثاني، في اليـوم العالـي للقضاء على 
العنـف ضـد النسـاء، وتنتهـي في يـوم حقـوق الإنسـان، 10 مـن كانـون الأول، والمتزامنة 
مـع اليـوم الـدولي للتضامن مـع الشـعب الفلسـطيني الموافـق في 29 من تشريـن الثاني، 
الـذي أقرتـه الأمـم المتحـدة منذ عـام 1979، يغيـب تناول آثـار العنـف ضد الفلسـطينيات 
والتضامـن معهـن بعـد عـدوان الكيـان الصهيـوني على غزة في الكـثير من الحـملات التي 
أطلقتهـا أغلـب المنـظمات النسـوية أو منـظمات المجتمـع الـدني المدافعة عن حقوق النسـاء 
والممولـة مـن حكومـات دول الـشمال العالـي التـي دعمـت الكيـان الصهيـوني في عدوانه 

غزة. على 
ذلـك يقودنـا إلى أثـر الأنجـزة والتمويـل على اسـتقلالية هـذه المنـظمات واغترابهـا عـن 
القضايـا المحقـة والعادلـة والتضامن مع الفلسـطينيات بتنوعاتهن اللواتي يممارس الاحتلال 
ا ممنهجًًا للتحكم والسـيطرة على أجسـادهن من خلال  ـا بنيويـ� عليهـن وعلى أجسـادهن عنف�
نـزع وكالتهن عـن أجسـادهن وحرمانهن مـن حرية القـرار والاختيـار والتحكـم بقدراتهن 

الإنجابيـة، والـذي هـو نهـج مركزي في جريممة الإبـادة الجماعية.

العنف الإنجابي ضد النساء خلال العدوان على غزة
في ظـل الحرمان القسري من كل أساسـيات الحياة، والتدمير المتواصل، وقتل الفلسـطينيين، 
، والتشريـد قسري لما يقارب 1.6 مليون شـخص أصبحوا الآن نـازحين داخليًًا،  نسـاء ورجاالًا
والاكتظـاظ السـكاني في المراكـز التـي فتحتهـا "أونـروا"، على سـبيل المثـال، التـي فاقت 
سـعتها أربعـة أضعاف طاقتهـا، برزت أخطـار تتعلق بالصحـة والسلامة. تفتقـر 690 ألف 
امـرأة وفتـاة في غـزة إلى مسـتلزمات النظافة الشـخصية والميـاه والخصوصية بشـكل عام 
وفي أثنـاء فترة الدورة الشـهرية، مـا اضطر الكثير منهـن إلى تناول أدوية لتـأخير الحيض، 
دون استشـارة طبيـة، بسـبب التهـجير الـقسري والـتشرد من مـكان إلى آخر، وعـدم توفر 
فـوط الحيض ذات الاسـتعمال الواحد أو صعوبة غسـل الفوط القماشـية والملابـس الداخلية 
بميـاه نظيفـة، إضافـة إلى معوقات الوصـول إلى دورات الميـاه العامة الصالحة للاسـتخدام 

بسـبب خـط الانتظار الطويـل أو بُعُدها عـن مراكز الإيـواء أو صعوبـة تنظيفها.
والمراحيـض  للاسـتخدام  الصالحـة  الميـاه  توفـر  وعـدم  الأدويـة  هـذه  أنـواع  بعـض  إن 
النظيفـة بشـكل دائـم يزيد من نسـبة التهابـات المسـالك البولية عنـد الإناث بفعـل التركيب 
الفيزيولوجـي لأجسـادهن، إذ تُعُـد الإنـاث عرضة لهـذا النوع مـن الالتهابات بمما يصل إلى 

30 مـرة أكثر مـن الذكور.
منـذ بدايـة العـدوان على غـزة، أدى الهلع والخـوف إلى حـالات ولادة مبكـرة وإجهاض عند 
دِّّر نحو 50 ألـف امـرأة حامل تعيش  العديـد مـن الحوامـل وانقطـاع حليـب المرضعات، وقـ�
في ظـروف قاسـية، منهـن 5500 امـرأة كان متوقعًًا أن تلد خلال شـهر مـن تاريخ 20 من 

تشريـن الثاني.
ا على الولادة في ظـروف غير إنسـانية ومهينة وخطيرة،  وأُجُبرت أكثر مـن 180 امـرأة يوميـ�
دون مـاء أو كهربـاء للحواضن أو المسـتلزمات الطبيـة أو مسـكنات للألم أو تخدير للعمليات 
القيصريـة القسريـة، بـدل الـولادة الطبيعيـة. أما بعـض الحوامـل اللواتي تعرضـن لنزيف 
في الأشـهر الأخيرة مـن الحمـل، فقـد اضطر الأطبـاء إلى اسـتئصال الأرحام لوقـف النزيف 
حفاظًـًا على حياتهـن بسـبب نقص أكياس الـدم الكافية، لكـن ذلك أدى إلى مـوت بعضهن، 
مثـل نـور التي توجهـت إلى مستشـفى "العـودة" في شمالي غـزة، وأخبرهـا الطبيب الذي 
كان يعمـل على ضـوء الكشـافات بسـبب انقطـاع الكهربـاء بأنه سـيجرى لها عمليـة ولادة 
قيصريـة دون تخديـر، وأعطتهـا الممرضـة قطعـة قماش معقمـة لتضعهـا في فمها وتعض 
عليهـا لتخفـف الألم. ومـع آلامها الشـديدة وهلعها وهـي ترى بطنهـا مفتوحًًا، خـرج الوليد 
مـن أحشـائها لكنها أصيبت بنزيـف حاد، قـرر الطبيب على إثره اسـتئصال رحمهـا حفاظًاً 
على حياتهـا وخاط جرحهـا وقطع الحبـل السري دون مطهرات، لكن الصبـاح لم يطلع على 

نـور التـي توفيت في اليـوم التالي.
بقيـت مستشـفى "العـودة" وحدهـا تقدم خدمـات الـولادة في شمالي غزة وغزة الوسـطى 
بعدمـا أخرج الاحـتلال بقية المستشـفيات عن الخدمـة، وكان الأطباء يجمعـون جميع حالات 
الـولادة في غرفـة واحـدة لتـوفير الكهرباء قبـل أن تخرج المستشـفى عـن الخدمـة، بعد أن 
أُجُريـت فيهـا 1352عمليـة ولادة طبيعيـة، و511 ولادة قيصريـة، 150 امـرأة أصبن بنزف 
حـاد، و%6 مـن إجمالي عمليـات الـولادة خضعـت لاسـتئصال رحـم منـذ بدايـة العـدوان 
على غـزة وحتـى تاريـخ 23 مـن تشرين الثـاني. الفـرق الطبية كانـت تعمل تحـت الضغط 
الشـديد بسـبب القصـف المتواصـل ونقـص الوقـود والـواد الطبية ولجـوء النسـاء اللواتي 

يرأسـن أسرهـن وأطفالهـن إلى أروقـة المستشـفيات للاحتماء فيهـا وإنقـاذ عائلاتهن.
     

الدور الرعائي
يتميـز مجتمـع قطـاع غـزة بقـرب أهلـه مـن بعضهـم بفعـل الثقافـة المحليـة، والكثافـة 
السـكانية في بقعة جغرافية صـغيرة، والإدراك الجمعـي العميق لحجم الظلـم الواقع عليهم، 
، الأمـر الـذي خلق شـبكات تكافـل اجتماعـي ودعم متبـادل بشـكل عضوي  نسـاء ورجـاالًا
وقاعـدي. غالب�ـا مـا يقـع الـدور الرعـائي على عاتـق نسـاء وفتيـات الأسرة النـواة في ظل 
المنظومـة الأبويـة، والذي يشـمل تحـضير الطعـام والتنظيـف والعناية بالأطفـال والمرضى 
وكبـار السـن وذوي وذوات الإعاقة. وسـواء اختارت الغزاويـات القيام بهذا الدور بأنفسـهن 
أم أجبرن عليـه بفعـل التقسـيم النمطـي للأدوار الاجتماعية أو بسـبب مـوت أو أسر أو تشرد 
أو إصابـة الشريـك أو عـدم وجود شـخص آخـر في العائلة قـادر على القيام به، فـإن عبئه 
ازداد وطـأة اليـوم بفعل العـدوان والتشرد القسري والإبـادة الجماعية التـي قطّعّت الصلات 

العائليـة الممتـدة وتسـببت بتآكل شـبكات الدعـم المجتمعي.
، أدى القصـف الوحشي للسـكان والأعيـان المدنية وشـح الموارد إلى العودة للأسـاليب  فمـثالًا
البدائيـة في تحـضير الطعـام، أو اختراع وسـائل جديـدة مثـل اسـتعمال "التنكـة" كفرن، 
أو تحـضير خبـز الطابون/التنـور دون الطابـون، وهـي طرق تسـتهلك جهـدًًا ووقتًاً أطول 
مقارنـة مـع شراء الخبـز مـن الفـرن في الحالـة العاديـة، كما أن الكـثير من النسـاء خلال 
العـدوان يخبـزن ويطبخن لعائلاتهـن ولعوائل أخرى مهجـرة طواعية. انعكسـت ندرة توفر 
الطعـام على الأمـن الغـذائي لسـكان القطـاع عمومًًـا، وعلى الأمهـات خصوصًًا إما بسـبب 
عـدم تعافي أجسـادهن من اسـتنزاف الحمـل للعنـاصر الغذائيـة المتوفرة في الجسـد، وإما 
لأنهـن غالب�ـا مـا يتركـن حصتهـن من الطعـام لأولادهـن وبناتهـن، وهـو الأمر الـذي يؤثر 
على إفـراز الحليـب عند المرضعـات منهن فيلجـأن إلى الحليب المجفف إن توفـر، ويضطررن 
إلى خلطـه بـأي ميـاه متاحـة. وفي حـال كانـت الميـاه غير صالحـة لـلشرب، فإنها تسـبب 
إصابـة الكـثير مـن الرضع والأطفـال بالأمراض والأوبئـة ما يزيد مـن أعباء الرعايـة والقهر 

النـفسي والإنهـاك الجسـدي للناجيات مـن قصف الاحـتلال والأسر.

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

مضـت أربـع سـنوات منـذ زار عامـر )41 عامًًـا( أهلـه في منطقة الغـاب بريف حماة، حيـث يقيـم في إحدى قرى 
بانيـاس، ويعمـل فيهـا مزارعًًـا لـدى أصحاب مشـاريع البيـوت المحميـة، ولا يسـتطيع الخـروج بعيدًًا عـن القرية 

خوفًًـا مـن سـوقه للخدمـة العسـكرية، إذ يرفض الالتحـاق بها منـذ اسـتدعائه للاحتياط.
توفيـت والدتـه قبـل عام ونصـف تقريبًًا، ذلك أقسى ما عاشـه الشـاب الـذي يحلم بتأسـيس عائلة بعيدًًا عن شـبح 
الحـرب والمموت، وقـال، إنه لا يتوقـف عن رؤيتهـا في منامه، إذ لم يسـتطع أن يكـون موجودًًا معهـا لا في مرضها 

ولا لحظـة وفاتهـا، بينما كان يلجأ لدردشـة "فيديو" عبر وسـائل التواصـل لرؤيتها.
كـثير مـن الشـباب في السـاحل السـوري يرفضـون الالتحـاق بالخدمـة العسـكرية بعـد اسـتدعائهم للاحتيـاط، 
ويلجـؤون للتحايـل والهـروب مـن الحواجز العسـكرية التـي يتم طلـب الهويات فيهـا حصرًاً من الرجال والشـباب 

النساء. دون 
والأسـباب متنوعـة، مثـل الفقـر وسـوء المعاملـة، والرغبـة بالحفـاظ على المسـتقبل بعيـدًًا عـن المموت والمعارك، 
والخـوف على العائلـة مـن الـتشرد واليتم، خصوصًًـا أن النظام لا يقـدم أي ضمانـات أو مزايـا لأسر الضحايا الذين 

يزجهـم في الحـرب حمايـة له، ثـم يتركهـم وعائلاتهـم لمصيرهم.

"لن أموت"
لنـخسر  بالنـار،  أو  الجـوع  مـن  لنمـوت  لـروح،  "ليـش 
مسـتقبلنا وكرمـال مين؟"، قال الشـاب الذي فقـد أحد أبناء 
عمومتـه في الحـرب، وكان شـاهدًًا على يُتُم أبنائـه وفقرهم 
وجوعهـم دون أن يـكترث بهـم أحـد، لا دولـة ولا جمعيـات 

. ية ير خ
الشـاب الـذي نجـح بتأسـيس عائلـة، فتـزوج قبـل أشـهر 
قليلـة وزوجتـه اليـوم حامـل، أكـد أنـه مـهما عـاش مـن 
أحـداث وظـروف، لن يذهـب إلى الخدمـة العسـكرية، ولن 
يترك طفلـه القـادم أو زوجته وحـدهما في الحيـاة لأجل لا 

شيء.
، "مـا بدي منهـن شي، لا وظيفة  وختم الشـاب حديثـه قائالًا
وظفـوني، رغـم إني خريـج معهـد إدارة أعمال، ليـش بـدي 
روح مـوت كرمـال يسرقونا ويبعتـوا ولادن يتنعمـوا بأموالنا 
وأمـوال بلدنـا، أنـا مـا رح أتـرك عيلتـي لو ضليـت محبوس 

بهالضيعة". كل عمـري 
مـن جهتـه، لا يؤمـن محمـد )39 عامًًـا(، وهو خريـج كلية 
الترجمـة مـن جامعة "تشريـن"، بفكـرة الحـرب ولا القتال، 
فالشـاب لم يكـن يحلـم بـأكثر مـن منـزل صـغير وعائلـة 
دافئـة، إلا أنـه ومنـذ طُلُـب للخدمة العسـكرية وهـو حبيس 
منزلـه بمدينـة اللاذقيـة، ولا يخـرج إلا لـلضرورة، وإن رأى 
حاجـزًاً عسـكريًاً "طيـارًًا" يحـاول الهروب وتغـيير طريقه 

. سرعة ب
وقـال محمـد الـذي يعمـل في ترجمـة المحتـوى مـع إحدى 
الشركات العربيـة، إنـه يأسـف كيـف نجـح النظـام بتحويل 
السـوريين إلى مجـرد "مجـرمين" يقتتلـون فـيما بينهم من 

أجـل لا شيء.
وأضـاف أن أكثر مـا يؤلـه أن السـكان في السـاحل كانـوا 
مثاالًا للشـعب المسـالم، لكن النظـام حولهم إلى مجـرد "قتلة 

الكراسي". لحمايـة  وأداة 
ولا يـرى محمد أن هناك نهاية للحرب التي تعيشـها سـوريا، 
ـا لوجهـة نظره، فإنـه حتى لـو انتهت الحرب غـدًًا، لن  ووفق�
تندمـل الجـراح، معتبرًاً أن القيادات سـواء "لدينـا أو لديهم" 

)النظـام والمعارضة(، هي المجـرم الحقيقي.

تركهم لمصيرهم
أُصُيب "سـليم" )اسـم مسـتعار( 47 عامًًا، قبـل نحو ثماني 
سـنوات، في إحـدى المعـارك بالقرب مـن إدلـب، خلال قتاله 
ضمـن صفـوف قـوات النظـام، وفقـد القـدرة على تحريـك 
سـاقيه أو قدميـه، وهـو اليوم طريـح الفـراش دون حول أو 

. قوة
الرجـل الذي يعيش في إحـدى القرى النائيـة، أخبره الطبيب 
بأنـه مع الـعلاج الفيزيـائي سـيتمكن من تحريـك يديه على 

الأقـل، لكن حالتـه المادية السـيئة حالت دون إتممام الأمر.
ورغـم أن هـذا النوع مـن الـعلاج كان يقدم بشـكل مجاني، 
فإنـه يحتـاج إلى أجـرة نقـل كـبيرة تفـوق قدرتـه، فهـو 
بحاجـة إلى سـيارة خاصة تنقله كونه لا يسـتطيع اسـتخدام 
"الميكروبـاص" العـادي، كما أن راتبـه لا يكفيـه حتـى ثمن 
أدويـة أو طعـام، ولا يتجـاوز الـ300 ألف ليرة سـورية )كل 

دولار أمـريكي يعـادل 14000 ليرة(.
ينتظـر سـليم الـوت اليـوم بفـارغ الـصبر، حسـب تعبيره، 

بيـنما تتنـاوب شـقيقاته وزوجتـه ووالدتـه على خدمته.
ومنـذ سـنوات، يصنـف النظـام السـوري جرحـى عناصره 
وفـق نسـبة العجز البـدني لـدى كل منهم، لتحديـد حجم أو 
قيمـة "المكافـآت" التـي يمنحها لـكل منهم بموجب مراسـيم 
لـرة  يتجـاوز 30 دولارًًا  لا  مـا  الشـخص  متواتـرة، تمنـح 

واحدة.

ومنـذ اتباع النظام السـوري الخيـار الأمني، وإنـزال الجيش 
منـذ  برحيلـه  المطالبـة  المظاهـرات  لمواجهـة  الشـوارع  إلى 
2011، أصـدر جملة من القـرارات التجميلية والمراسـيم التي 
منحـت الجرحى مـن قوات النظـام أو القـوات الرديفة بعض 

مـا اعتبرهـا "امتيازات".
ويقوم رئيس النظام، بشـار الأسـد، وزوجتـه أسماء بزيارات 
متكـررة للجرحـى في منازلهـم بعـدة محافظـات، بهـدف 
إظهـار الاهـتمام بهم لما قدموه في المؤسسـات العسـكرية أو 

الأمنية.
كما بـدأ التلفزيـون الرسـمي منـذ عـام 2013 ببـث برنامج 
بعنـوان "قامـات السـنديان"، في إشـارة إلى عنـاصر قواته 
الذيـن تعرضـوا لإصابـات مسـتديمة، سـببت لهـم حـالات 
الجسـد، ولم تعـدُُ حلقـات  أو فقـدان أحـد أعضـاء  إعاقـة 
هـذه  يصـور  ا"  عاطفيـ� "دعامًا  كونهـا  المذكـور  البرنامـج 

الخسـائر باعتبارهـا "قـرابين للوطـن" لا للسـلطة.

قلة التحاق وإغراء للتطوع
يعـاني الجيش قلة في عـدد المجندين الملتحـقين في صفوفه، 
إذ انخفـض عددهم إلى مسـتويات قياسـية، بحسـب مصادر 

مطلعـة على أرقـام التجنيد قابلتهـا عنب بلدي.
في كانـون الأول 2022، قال مصدر مطلـع في قيادة الأركان 
لديـه وصـول إلى أرقـام الملتحـقين بالمؤسسـة العسـكرية، 
لعنـب بلـدي، إن عـدد الملتحـقين من صـف الضبـاط خلال 
عـام 2022، بلـغ حوالي 1500 شـخص فقط، فـيما كان في 

عـام 2021 حـوالي 11 ألـف ملتحق.
وأرجـع المصـدر قلـة عـدد الملتحـقين إلى عـدم تحديـد مدة 
الخدمـة العسـكرية، وعـدم القـدرة على تغطيـة نفقاتهـا، 
فالمجنـد الملتحـق حديثًاً يحصـل على 17 ألـف ليرة )دولاران 
ونصـف( كراتـب خلال مـدة الخدمـة الإلزامية البالغة سـنة 
ونصـف السـنة، وهـي لا تكفي أجور سـفر لـرة واحدة بين 

المحافظات.
"أمريـن  الأسـد  بشـار  أصـدر  الماضـيين،  وآب  وفي تمموز 
وطلاب  للضبـاط  والاحتفـاظ  الاسـتدعاء  بإنهـاء  إداريين" 
الضبـاط الاحتياطـيين المدعويـن الملتحقين وصـف الضباط 
والأفـراد الاحتياطـيين المحتفـظ بهـم والمدعويـن الملتحقين، 

وفـق معـايير وشروط محـددة.
ورغـم إنهـاء الاحتفـاظ، تواصـل وزارة الدفـاع الإعلان عـن 
دعـوات للتطوع، أحدثهـا في 21 من تشريـن الثاني الماضي، 
الدعـوة مختلفـة عما سـبقها، تضمنـت مجموعـة  وكانـت 
حوافـز للراغـبين بالتطـوع ضمـن عقـود محـددة، كصـف 

وأفراد. ضبـاط 
مـن شروط التطـوع أن يكـون المتطـوع حـامالًا للجنسـية 
السـورية منذ خمـس سـنوات، ويتراوح عمـره بين 18 و32 
عامًًـا عنـد التقديم، وأن يكون حسـن السـلوك، وغير محكوم 
بجناية أو جريمة شـائنة، ولم يسـجن لأكثر من ثلاثة أشـهر.

وتضمّّـن عقـد التطوع الـذي سـمي "عقد مقاتـل" فترتين 
للخدمة خمس سـنوات وعشر سـنوات، ووصـل راتب عقود 
التطـوع للـفترتين إلى مليـون و300 ألف ليرة سـورية مع 
التعويضـات، بالإضافـة إلى مكافـآت، منهـا بـدء الخدمـة 
قيمتهـا  مـستردة  غير  للـزواج  ومنحـة  سـنوية  ومكافـأة 

مليونـا ليرة.
ولا يحـدد قانـون خدمـة العلـم في سـوريا مـدة للخدمة 
تفصـح  لا  كما  بالعسـكريين،  الاحتفـاظ  أو  الاحتياطيـة 
وزارة الدفـاع عـن عـدد المجنديـن في الجيـش وتفاصيل 
المحتفـظ بهم والذين يخدمـون في الاحتيـاط، لكن مواقع 
عالميـة مـن بينهـا "Global Fire Power" تقـدّّر عددهم 

بــ150 ألفًًا.

الغزاويات تحت النار

مجتمع

"حولونا إلى قتلة".. 

شباب في الساحل 
يرفضون الالتحاق بالجيش
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د. أكرم خولاني

مع قـدوم فصـل الخريـف وتقلبات الطقـس، نلاحظ 
كثرة الإصابـة ببحـة الصـوت، التي هي عـرض لمرض 

وليسـت مرضًًا بحـد ذاتها.
ورغـم أنهـا غالب�ـا مـا تحـدث بشـكل حـاد وتشـفى 
ا من ذاتها دون الحاجـة لأي علاج، فإنها أحيانًاً  تلقائيـ�
قـد تكـون مـؤشًرًا للإصابة بممرض خطير، لـذا لا بد 
مـن التعريـف بأهـم أسـباب حـدوث بحـة الصـوت 
 ومتـى تجب استشـارة الطبيـب لتلقي الـعلاج اللازم.

ما المقصود ببحة الصوت
هـي   )Hoarseness( البحـة  أو  الصـوت  في  بحـة 
تغـيير غير طبيعـي في الصـوت يشـمل تـغيرات في 
حجـم الصـوت، وحدتـه، ودرجـة ارتفاعـه، نتيجـة 
حـدوث اضطـراب في الحبـال الصوتية المسـؤولة عن 
إنتـاج الصـوت في الحنجـرة، ونتيجـة لذلـك يصبـح 
ـا وفاتـرًاً وقـد يصبـح غير  الصـوت خشـنًًا أو ضعيف�

تمامًًا. مسـموع 
وهـي  الحنجـرة،  داخـل  الصوتيـة  الأحبـال  وتقـع 
تين مـن الأغشـية المخاطيـة تغطيان  عبـارة عـن طيـ�
العـضلات والغضاريـف، وعـادة مـا تنفتـح الحبـال 
الصوتيـة وتنغلـق بسلاسـة عندمـا يتدفق الهـواء من 
الرئـتين عبر الحنجـرة مُُصـدِِرة الأصـوات مـن خلال 
حركتها واهتزازها، ويتشـكل الصـوت في هيئة كلمات 
الرخـو  بالحنـك  تتحكـم  التـي  العـضلات  بواسـطة 

واللسـان والشـفاه.
فعندمـا تصبح الحبـال الصوتيـة ملتهبـة أو متهيجة 
يتسـبب هـذا في تضخمهـا، مـا يـؤدي إلى تشـوه 
الأصـوات الصـادرة عن مـرور الهواء فوقهـا، ومن ثم 

بالبحة. الصـوت  يصـاب 
ويوجد نوعان من بحة الصوت:

	1 بحـة الصـوت الحـادة: وهـي قصرية المـدى، .
وعـادة  أسـبوعين،  تتجـاوز  لا  لفرتة  تسـتمر 
مـا تحـدث نتيجـة لبعـض المشـكلات المرضيـة 

والعابـرة. الخفيفـة 
	2 بحـة الصـوت المزمنـة: عندمـا تسـتمر البحـة .

لأكرث مـن 3 أسـابيع، وعـادة ما تحـدث نتيجة 
لمشـكلات صحيـة أكثر خطـورة.

ما أسباب حدوث بحة الصوت
 :)Laryngitis( التهاب الحنجرة

يـؤدي التهـاب الحنجـرة إلى بحـة الصـوت المفاجئة، 
وهـو مـن أكثر الأسـباب الشـائعة للبحـة، ويحـدث 
أو  الخانـوق،  أو  البرد  كنـزلات  الفيروسـات  بسـبب 
الفطريـات، وفي حالات نادرة للغاية بسـبب جرثومي، 
كالأبخـرة  بالحنجـرة  ضـارة  مـواد  استنشـاق  أو 
الكيماوية أو الدخان أو المواد المخرشـة، أو الاسـتخدام 
الطويـل للبخاخات الدوائيـة الكورتيزونيـة، أو وجود 

مشـكلات في الجهـاز المناعـي، أو اسـتخدام الصوت 
بشـكل مفـرط بـالصراخ أو الغنـاء لـفترات طويلـة.

السـعال الشـديد المسـتمر لـفترات طويلـة والسـعال 
الأحبـال  وإصابـة  تعـب  إلى  يـؤدي  قـد  الـديكي: 
الصوتيـة بالإرهـاق، وبالتـالي حدوث بحـة الصوت.

 النمـو غير الطبيعـي على الحبـال الصوتيـة: يـؤدي 
أي نممو غير طبيعـي على الحبـال الصوتيـة إلى بحة 
الصـوت، ويكـون النمـو غير الطبيعي بعدة أشـكال:

• العقـد الصغرية: وهـي عقـد نسـيجية حميدة 	
تظهـر بسـبب إرهـاق الصـوت لفرتة طويلة.

• السـليلة أو الـورم الحميـد: وقـد يظهر بسـبب 	
الصوت. إرهـاق 

• أكيـاس مملـوءة بالمخـاط أو الأورام الحليميـة: 	
وهـي أورام غري سرطانيـة تنتـج بسـبب نوع 

الفيروسـات. من 

الارتجاع المعدي- المريئي: 
ارتجـاع حمض المعـدة وصـوالًا إلى الحبـال الصوتية 
بحـة  إلى  ويـؤدي  عليهـا  تـأثير سـلبي  لـه  يكـون 
الصـوت، ويكـون الصـوت أكثر سـوءًًا في الصبـاح 
الباكـر، وتترافـق بحة الصـوت الناتجة مـن الارتجاع 
الأخـرى،  المزمنـة  الأعـراض  بعـض  مـع  المريئـي 
والشـعور  الحلـق  والتهـاب  المسـتمر  السـعال  مثـل 

بالاحتقـان.

التدخين:
الصـوت  التـدخين يضاعـف خطـر الإصابـة ببحـة 
مقارنـة بـغير المدخـن، بسـبب تـأثير الدخـان على 
الحبـال الصوتية بزيـادة تهيجها وإثارتهـا، كما يزيد 
التـدخين خطـر نشـوء الأورام الحميـدة على الحبـال 

الصوتيـة التـي تؤثـر بدورهـا على الصـوت.

الإصابة ببعض أمراض الجهاز العصبي: 
تـؤدي الإصابة ببعـض الأمراض العصبيـة إلى التأثير 
سـلبًًا على الحبـال الصوتيـة مـن خلال إحـداث خلل 
في الأعصـاب المغذيـة للحنجـرة والحبـال الصوتيـة، 
أو مـرض  الدماغيـة  السـكتة  الأمـراض  ومـن هـذه 

باركنسـون أو مـرض التصلـب اللويحـي.

السرطان: 
بحـة الصـوت المزمنـة قـد تكـون إشـارة إلى الإصابة 
سرطـان  أعـراض  وتشـمل  الحنجـرة،  بسرطـان 
الحنجـرة بالإضافـة إلى بحة الصـوت آلامًًا عنـد البلع 
وألمًاً في الأذن وصعوبـة التنفـس وتضخـم العنـق.

وقـد تـؤدي بعـض السرطانـات الأخـرى، مثـل سرطـان 
الثدي أو سرطـان الرئة، إلى الضغـط على الأعصاب المغذية 

للحنجـرة، وبالتـالي تكـون أحد أسـباب بحـة الصوت.

أسباب أخرى:
الحساسية الموسمية.

مرض الروماتيزم.
أمراض الغدة الدرقية.

اسـتخدام  عنـد  الصوتيـة  الأحبـال  وجـرح  إصابـة 
والتنـظير. الجراحيـة  العمليـات  في  الأنابيـب 

 Spasmodic Dysphonia عسر التصويت التشـنجي
وهـو خلل يصيـب عـضلات الحنجرة ويـؤدي للبحة.

شـلل العصـب الصوتي، ويمكـن أن يحـدث غالبًًا بعد 
العمليـات الجراحية على منطقة الـرأس والعنق.
تغير الصوت المرتبط بمرحلة البلوغ عند الذكور.

أو  بالكافـيين  الغنيـة  المشروبـات  بتنـاول  الإفـراط 
الكحـول.

متى تستلزم بحة الصوت استشارة الطبيب
لا تسـتمر بحة الصـوت في معظم الحـالات لمدة تزيد 
على أسـبوعين، فـإذا اسـتمرت أكثر مـن أسـبوعين 
سـبب  تحديـد  أجـل  مـن  الطبيـب  مراجعـة  تجـب 
التاريـخ  بأخـذ  عـادة  التشـخيص  ويبـدأ  حدوثهـا، 
الكامـل للمريـض، بمما ذلـك التاريـخ الجراحـي، ثم 
يقـوم الطبيب بفحـص الحنجـرة والأغشـية المحيطة 
تنـظير  خلال  مـن  أو  الخاصـة،  الـرآة  باسـتخدام 
الحنجـرة بالمنظـار المضيء، ويمكـن أن يطلـب بعض 
الفحـوص المخبريـة الأخـرى مثـل فحـص وظائـف 

الغـدة الدرقيـة أو الخزعـة.
وينصح باستشـارة الطبيب بشـكل عاجـل في حالات 
البحـة الحـادة إذا ترافقت بـأي من الأعـراض التالية:

• صعوبة بسيطة في التنفس.	
• سعال مصحوب بخروج دم.	
• حمى مستمرة.	
• ألم متزايد في البلعوم.	

حـال  في  الفوريـة  الطبيـة  الرعايـة  طلـب  ويجـب 
يلي: مما  بـأي  الحالـة  ترافقـت 

• تنفـس بصـوت مرتفع وعـالي النربة )صرير( 	
الشـهيق. عند 

• سيلان اللعاب بصورة أكثر من المعتادة.	
• صعوبة في البلع.	
• صعوبة التنفس.	

إذ تـشير هـذه الأعـراض إلى الإصابـة بالخانـوق أو 
الكـروب الحنجـري )Croup(، وهـو التهـاب يصيب 
الحنجـرة ومجـرى الهـواء الواقـع أسـفلها، غالب�ـا ما 
يكـون فيروسـيًًا وقـد يكـون تشـنجيًًا أو جرثومي�ـا، 
مـا  وعـادة  والشـتاء،  الخريـف  فصـل  في  يشـاهد 
يصيـب الأطفـال من عمر 3 أشـهر إلى 6 سـنوات مع 
ذروة حـدوث بعمـر سـنتين، ونـادرًًا جدًًا مـا يصيب 

البالـغين، ويتطلـب العنايـة الطبيـة الإسـعافية.
ويمكـن أن تـشير هـذه الأعـراض أيضًًـا إلى التهـاب 
لسـان المزمـار، الـذي يحـدث التهـاب عـادة في عمر 
5 إلى 6 سـنوات، وقـد يصيـب البالـغين، وينتـج عن 
عـدوى بالمسـتدميات الزليـة في منطقة لسـان المزمار 
وفـوق الحبـال الصوتيـة، ويكـون المريـض بحالـة 
سـيئة، ولديـه حـرارة عالية، وحـس اختنـاق، وزرقة، 
وسـيلان لعـاب شـديد، وقـد يتـورم لسـان المزمـار 
ويسـد المجـرى التنـفسي مسـببًًا الاختنـاق، لـذا فإن 
هـذه الحالـة تهـدد الحيـاة وتتطلـب إسـعافًاً فوريًاً.

تربية وأسرة

قد تكون مؤشرًًا لمرض خطير.. 

بحة الصوت

عــادة مــا تشــفى بحــة الصــوت الحــادة مــن ذاتهــا، ولا حاجــة لتقديــم أي عــاج خــاص 
ــب  ــارة وتجن ــة الح ــن الأطعم ــاد ع ــن ‫والابتع ــن التدخ ــف ع ــح بالتوق ــن ينص ــا، ولك به

ــن شرب  ــار م ــاة الإكث ــع مراع ــة، م ــاردة للغاي ــاخنة أو ‫الب ــات الس ــة والمشروب الأطعم
الســوائل غــر الحاويــة عــى الكافيــن، وتجنــب الانفعــال أو الــراخ من ‫أجــل إراحة 
الصــوت، ويمكــن لاستنشــاق البخــار أن يســاعد عــى توســيع القصبــات وترطيــب 

ــة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ــف البح ــق وتخفي الحل
ويعتمد العلاج بشكل أساسي على علاج المسبب لها، ويكون كالآتي:

ــزا: يتحســن المريــض مــن تلقــاء نفســه في حــالات العــدوى  ــزكام أو الإنفلون ال
الفيروســية، ولكــن يمكــن اســتخدام بعــض الأدويــة التــي تخفــف مــن الأعــراض 

كخافضــات الحــرارة ومثبطــات الســعال.
الارتجــاع المعــدي- المريئــي: يكــون العــاج بالأدويــة المضــادة للحموضــة 

الحساســية. ومضــادات 
ــبب  ــي تس ــواد الت ــان أو الم ــرض للدخ ــبب التع ــرة بس ــة الحنج ــج منطق تهي

الحساســية: يتــم العــاج بالأدويــة المضــادة للحساســية.
اســتخدام بعــض أنــواع الأدويــة مثــل البخاخــات المســتخدمة في عــاج الربــو: 

تغيــر نــوع الــدواء.
الأورام الحميدة والنتوءات والسرطانات: يمكن اللجوء للتدخل الجراحي.

كيف نعالج بحة الصوت
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سـبق إعلان الاحتلال الإسرائـيلي لدولته في عام 
1948 العديـد مـن الخطـوات من قبـل "الوكالة 
اليهوديـة"، الجهاز التنفيـذي للحركة الصهيونية 
التـي أسسـها ثيـودور هيرتـزل أواخـر القـرن 

الـ19.
إحـدى الـهمات الأساسـية للوكالـة كانـت رعاية 
نقل اليهود إلى فلسـطين مـن الـدول الأوروبية، 
مـع  اتصـالات  إقامـة  محاولـة  إلى  بالإضافـة 
السـكان المحليين في سـوريا ولبنان وفلسـطين، 

والطبقـة السياسـية في تلـك البلاد.
للترجمـة  "جسـور"  دار  أصـدرت   ،2021 في 
والـنشر كتـاب "العلاقـات السريـة بين الوكالـة 
اليهوديـة وقيـادات سـورية"، للكاتـب محمـود 
محـارب، الـذي سـلّطّ مـن خلالـه الضـوء على 
شـخصيات  مـع  التواصـل  الحركـة  محـاولات 
سـورية تعتبر اليوم مـن الآباء المؤسـسين للدولة 

السـورية.
السـورية  العاصمـة  الوكالـة  مـن  أعضـاء  زار 
دمشـق، واجتمعوا مع شـخصيات من آل الأطرش 
وقـادة الكتلـة الوطنية خلال الثورة الفلسـطينية 
الكبرى ضـد الاحتلال البريطاني لفلسـطين عام 
1936، إذ يكشـف الكتـاب عـن وثائق ورسـائل 
أرسـلها الأعضـاء لقياداتهـم، تتضمـن تفاصيل 

الاجتماعات.
اللافـت في الكتـاب هـو المواقـف التـي اتخذهـا 
بين  مـا  المرحلـة،  تلـك  في  السـوريون  القـادة 
التعـاون مـع الوكالـة مـن  رفـض شـخصيات 
جهة، وشـخصيات أخـرى حاولت الاسـتعانة بها 

للوصـول إلى الحكـم في سـوريا.
الممنوحـة  بالمسـاحة  الكتـاب  أهميـة  تكمـن 
للوثائـق، وشرح كل وثيقـة وخلفيتهـا على حدة، 
فـيما يقـارب 70 صفحـة تقريبًًا مـن أصل 466 

. صفحـة و21 فـصالًا
أهميـة الكتـاب تأتي اليوم في ظـل الظروف التي 
تعيشـها المنطقـة، وتحديـدًًا سـوريا وفلسـطين 
المحتلـة، بعـد عمليـة "طوفـان الأقصى" الـذي 
نفذتهـا حركـة "حماس" ضـد إسرائيـل، وثـم 
العمليـة العسـكرية )السـيوف الحديديـة( التي 
أطلقتهـا إسرائيـل ضـد قطـاع غـزة منـذ 8 من 
تشريـن الأول الماضي، وارتباطه بعمليات التطبيع 

بين دول عربيـة والاحـتلال الإسرائـيلي.
وهـذه الأهميـة تـأتي مـن خلال فهم السـياقات 
التاريخيـة للقضية الفلسـطينية، وفهـم تاريخها 
لمعرفـة الحـاضر والتحـرك نحـو المسـتقبل، مع 
ما تمثلـه فلسـطين من عمـق وأمـن استراتيجي 

لسـوريا. وقومي 
لم تكـن كل الاجتماعـات ونتائجهـا بين القيادات 
السـورية والوكالـة اليهوديـة، إذ واجهت الأخيرة 
مـع  أجرتهـا  التـي  القليلـة  الاجتماعـات  خلال 
الرئيـس  منهـا  سـورية،  وطنيـة  شـخصيات 
الراحل، شـكري القوتلي، رفضًًـا قاطعًًا للتعاون، 
وهـو مـا أدى إلى محاولـة اغتيـال القـوتلي عام 

1941، وفـق الكتـاب.
وجاءت هـذه الاجتماعات كنتيجة لنشـاط 
التابـع  العـربي"  "القسـم  عليـه  عمـل 
للدائرة السياسـية في الوكالة، وكان غرض 
التواصـل، بحسـب الكتـاب، الوصول إلى 
"حـل للقضية الفلسـطينية ضمـن اتفاق 
الوكالـة  عبر  شـامل  إسرائـيلي  عـربي- 
اليهودية والحركة القوميـة العربية بقيادة 
الكتلة القومية على حساب الفلسطينيين"، 
وهـذا بالضبط ما تحـاول إسرائيل والإدارة 
الأمريكيـة الترويج له مـن خلال اتفاقيات 
التطبيع المبرمـة بين دول عربية وإسرائيل 
عرفـت  والتـي  الاخيرة،  السـنوات  خلال 

أبراهام". باسـم "اتفاقيـات 
ورغـم أن الكتـاب يعـد وثيقـة تاريخيـة 
مئـات  شرح  على  قـادرة  للمنطقـة، 
التفاصيل التاريخية الدالة على المسـتقبل، 
فإنـه ليـس بـالضرورة اعـتماده وحـده، 
كتـب  مـع  مقاطعتـه  الضروري  ومـن 
مشـابهة ظهـرت خلال السـنوات الأخيرة.

العلاقات السرية 
بين الوكالة اليهودية 

وقيادات سورية.. 

محاولات التطبيع

تقـود منظمـة "GS1" غير الربحية ومقرهـا بلجيكا، 
 ،"Sunrise 2027" اسـم  تحـت  عالميـة  مبـادرة 
وتهدف إلى اسـتبدال "الباركـودات" التقليدية بتقنية 
أكثر تطـورًًا وفائـدة تُعُرف باسـم "رموز الاسـتجابة 

.)QR code( "السريعـة
وتتميـز هـذه التقنيـة التي تُعُـرف بأشـكالها المربعة 
تزيـد  معلومـات  اسـتيعاب  على  بقدرتهـا  المنقطـة 
بـ100 مـرة عن التي يمكـن لـ"الباركـود" التقليدي 
تخزينهـا، ويمكـن أن يصغر حجمهـا ليصل إلى عشر 
حجمهـا الأصلي مـع الحفـاظ على قابليتهـا للقـراءة 

. لة بسهو
وبتحـول "الباركـود" مـن تقنيـة أحاديـة الأبعاد إلى 
ثنائيـة الأبعـاد، فإنهـا تصبـح مفيـدة ليـس فقـط 

لـلشركات ولكـن أيضًًـا للمسـتهلكين.
تطبيقـات  في  رواجًًـا   "QR code" رمـوز  وتلقـى 
الهاتـف الـذكي، كما تسـتخدم في تـوفير خصومات 

للمنتجات. آليـة 
تمتلـك الهواتف الذكية الحديثـة الآن القدرة على قراءة 
هـذه الرمـوز تلقائيًًا باسـتخدام الـكاميرا، وأصبحت 
رمـوز الاسـتجابة السريعـة تظهـر في أماكـن بارزة 
مثـل المطاعـم والمتاحـف، لتقديـم معلومـات يسـهل 

الوصـول إليها واسـتخدامها.
ولكي يصبـح التحـول نحـو "QR code" كامالًا في 
الأسـواق، يتطلـب مـن تجـار التجزئة تحديـث أجهزة 
"الاسـتجابة  رمـوز  قـراءة  لتقبـل  لديهـم  الفحـص 
التسـوق  مراكـز  مـن  العديـد  وبـدأت  السريعـة"، 

بتطبيـق هـذا التحديـث.
تـشير منظمـة "GS1" إلى أن الشركات التـي تحولت 
إلى اسـتخدام "رمـوز الاسـتجابة السريعـة" تلاحظ 
تحسـنًًا في إدارة المخـزون، وزيـادة في قدرتهـا على 

المنتجات. سـحب 
في  والوقايـة  الأمـراض  مكافحـة  مراكـز  وكانـت 
الولايـات المتحـدة )CDC( مـن المؤسسـات التي تبنت 
اسـتخدام "رمـوز الاسـتجابة السريعـة"، وأظهـرت 
تجربتهـا في توزيـع اللقاحـات فعاليـة هـذه الرموز 
في تحـسين دقـة البيانـات وضمان سلامـة المرضى، 

إذ وفـرت نحـو 3.44 ثانيـة لـكل جرعة لقـاح، وهو 
مـا يعـادل توفير سـاعات مـن الوقت خلال أسـبوع.

ليست مثالية
اهـتمام  الإلكترونيـة  الهـجمات  أصحـاب  اسـتغل 
المسـتخدمين بتقنيـة "QR code"، وتعرف الهجمات 
باسـم  الرمـوز  هـذه  تسـتخدم  التـي  الإلكترونيـة 
"Quishing"، إذ أصبحـت وسـيلة للمحتـالين لخداع 
الاسـتجابة  "رمـوز  لمسـح  بإغرائهـم  الأشـخاص 
السريعـة" التـي توجههـم إلى مواقع مزيفـة لسرقة 

الشـخصية. معلوماتهـم 
 "SecurityHQ" شركـة  في  للباحـثين  ـا  ووفق�
التـي تتبـع هـذه الهـجمات، لا تـزال خدمـات البريد 
الإلـكتروني عاجـزة عـن تمييـز الرمـوز المشـبوهة، 
مـا يترك المجـال مفتوحًًـا أمـام القراصنـة لتخطـي 

الأمنيـة. الإجـراءات 

ومـن المشـكلات التي قـد تنجم عـن اسـتخدام رموز 
الاسـتجابة السريعـة، اسـتبعاد الأشـخاص الذيـن لا 

يملكـون القـدرة على مسـحها ضوئيًًا.
وتهـدد "QR code" تقنيـة "الباركـود" التـي تعـد 
واحـدة من أكثر التقنيات اسـتخدامًًا في القرن الـ20.

وفي عـام 1974، شـهد متجـر بولاية أوهايـو لحظة 
تاريخيـة عندمـا جـرى مسـح أول علبـة عبر نظـام 
لـ"الباركـود"،  اسـتخدام  أول  بذلـك  معلن�ـا  البيـع، 
وبعدهـا بأشـهر بـدأت ملايين المنتجـات في المتاجـر 
باسـتخدام  تُسُـجل  العـالم  حـول  والمسـتودعات 

"الباركـود".
مسـحات  عـدد  تجـاوز   ،2023 عـام  وبحلـول 
"الباركـود" اليوميـة عـدد عمليات البحـث في محرك 
"جوجـل"، إذ بـات يوجـد "الباركـود" في عصرنـا 
الحـالي على مختلـف المنتجـات مـن الصابـون إلى 
الأقمار الاصطناعيـة، ولكـن بعـد نحو خمسـة عقود 
مـن الهيمنـة، يبدو أن نهايـة "الباركود" قـد اقتربت.

كتاب

سينما

قصـور وحيـاة مترفـة وخـدم وملايين الـليرات 

التركيـة، عنـاصر لم تكن كافيـة لـ"بهتار" لكيلا 

تقـدم انتقامها مـن الحياة على طبق "سـاخن".

عرضت منصـة "أمـازون برايم" فيلمهـا الجديد 

"بهتـار- العشـق الممنـوع"، المقتبس مـن رواية 

للكاتب التركي خالد ضياء أوشـاكليجل منشـورة 

في عـام 1901، وأُنُتجت كمسلسـل درامي تركي 

وحقـق   ،2009 عـام  في  آخرهـا  مـرات،  عـدة 

مشـاهدات عاليـة وانتشـارًًا واسـعًًا في العـالم 

لعربي. ا

سـعيها  إطـار  في  الأمريكيـة  المنصـة  حاولـت 

لمنافسـة منصـات العـرض الإلكترونيـة الأخرى، 

"بلـو تي.في."  )كمنصتـي  العالميـة  أو  المحليـة 

الواسـع  الانتشـار  صاحبتـي  و"نتفليكـس" 

في تركيـا( اسـتغلال نجـاح المسلسـل وانتشـار 

الروايـة الأصلية، بصفتهـا أحـد الأعمال الروائية 

التركي. الأدب  في  الكلاسـيكية 

تـدور الحكايـة في عـام 1920، عندمـا توافـق 

"بهتـار" على الـزواج برجـل غنـي يكبرها سـنًًا 

يدعى عدنـان، في خطـوة انتقامية مـن والدتها، 

التـي أرادتـه زوجًًا لهـا، قبل أن تدخـل في علاقة 

ابـن شـقيق زوجها. مع 

مـن نظـرة أولى لا تصـح المقارنـة بين المسلسـل 

والفيلـم، على الأقـل للمسـاحات الزمنيـة التـي 

منحـت لكليـهما، أو الفـارق الزمنـي بين عامـي 

الإنتـاج والتقنيـات المسـتخدمة، ورغـم ذلـك لا 

يمكـن دائمًـًا الهـروب مـن هـذه المقارنـة، على 

الأقـل بطريقـة تنفيـذ العمـل، التـي انعكسـت 

بدورهـا على أداء الممثـلين ومـا أراده كل مخـرج 

مـن مخرجـي العمـلين.

وفي حين ذهب المسلسـل لاعتماد طريقة عصرية 

ا وتقليديـة إخراجيًًا، ذهـب الفيلم إلى الزمن  زمنيـ�

البصريـة  العنـاصر  واسـتغل  للروايـة،  الأصلي 

بشـكل لافـت )الديكـور والأزيـاء والتصويـر(، 

وكسر  والحكايـة،  القصـة  بنـاء  في  للمسـاهمة 

حاجـز الوهـم مع المشـاهد منـذ اللحظـة الأولى 

عندمـا تحدثـت بطلـة العمل مع الجمهـور، وهي 

تنظر بشـكل مباشر إلى عدسـة الـكاميرا وتوجه 

إليهم. الخطـاب 

عمليـة كسر الوهم دفعـت المخرج لاتباع أسـلوب 

الزمنيـة  المسـاحة  منـح  على  يعتمـد  إخراجـي 

للبطلـة ولو على حسـاب بقية الشـخصيات التي 

وإن ظهـرت دوافعهـا العامـة لأفعالهـا، إلا أنهـا 

أيضًًـا لم تعالج بالشـكل المطلوب في السـيناريو، 

لتظهـر هزيلة على الشاشـة رغـم أهميتهـا وبدا 

ا، وهـو مـا انعكـس على الأداء  حضورهـا باهتـ�

للأبطال. التمثـيلي 

اللقطـات  اختيـار  صعيـد  وعلى  إخراجي�ـا، 

هـذه  ربـط  تـم  الـكاميرا،  وحركـة  وأحجامهـا 

العنـاصر بنقطـتين أساسـيتين، مشـاهد تتعلق 

ببهتـار عندمـا تتحـدث للمشـاهدين، ونـرى هنا 

المشـاهد  ربـط  إلى  هدفـت  متوسـطة  لقطـات 

باللقطـة مـع بقيـة التفاصيل البصريـة الأخرى.

بهتـار،  غيـاب  في  فهـي  الثانيـة  النقطـة  أمـا 

هنـا يجـب ظهـور الصـورة ولـو على حسـاب 

النـص وكيفيـة اسـتخدام اللقطة لتسـهم برواية 

إلى  أدى  فيـه  المبالـغ  الاهـتمام  هـذا  الحكايـة، 

تهميـش لقطات مهمة لحسـاب الصـورة الجذابة 

لمطلـع القـرن الـ20.

العمل يـدور حول "ثيمـة" الانتقام الـذي تنفذه 

بهتـار، ويبـدو للوهلـة الأولى أنه يتعلـق بعلاقة 

شـائكة مـع والدتهـا، لكـن الحقيقـة تـشير إلى 

عقـد نفسـية تجـاه مواضيـع مختلفـة، وهـذه 

الحقيقـة لم تكـن واضحـة في سـطور العمـل، 

وانشـغل صانعـو الفيلـم بالصورة على حسـاب 

السـيناريو والقصـة والشـخصيات، مـا جعلـه 

يفقـد فرصتـه ليكـون فيـلامًا مـهامًا في السـينما 

لتركية. ا

وبطولـة  برايـم"  "أمـازون  إنتـاج  مـن  الفيلـم 

فـرح زينـب عبـد اللـه وبـوران كـوزوم، كتـب 

السـيناريو مـروة جونتم وأخرجـه كل من محمد 

ألبير. وجـانير  بينـاي 

موقـع  على   3.5 تقييـم  على  الفيلـم  حصـل 

والمسـلسلات. بـالأفلام  المختـص   "imdb"

"بهتار".. فرصة ضائعة لرواية قصة جميلة

  .."Sunrise 2027" مبادرة
تقنية جديدة تهدد عرش "الباركود"
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عروة قنواتي

في الأخبار والصور والروايات القادمة من حلب، المدينة 
التي كانت عنوانًاً عريضًًا ومشهدًًا حضاريًًا للرياضة 

والتجارة والاقتصاد والفن والطرب... ولو بدك كمان للطبخ 
من أول سطر المحاشي إلى آخر قافية الكبب، ما علينا. في 
أخبار المدينة الكئيبة والمستباحة دمارًًا ونزيفًًا وعوزًًا، تطل 

علينا إدارة نادي الاتحاد )أهلي حلب( ببيانات الاستنكار 
ضد من يحاول، بحسب وصفها، تشويه سمعة النادي 

وتاريخه العريق، السمعة والتاريخ اللذان عبث بهما من 
يحمل صفة المسؤولية في أروقة النادي، وكما العادة في 

أول الموسم، وعود وقطع عهود وسباحة في الأحلام، وعند 
باب النهاية "معنا وما معنا وعلينا كسر ويا لا للي آمان ويا 

حرام".
نادي "أهلي حلب" يمر بأصعب وأبشع أيامه، في حقبة 
لا تمت لتاريخ النادي بأي صلة، في أكثر أوقات النادي 
صعوبة قبل 20 و30 عامًًا، لم تكن الأمور بهذا السوء 

والاستهتار والتسيب، لم تكن الصورة قاتمة كما اليوم، ولم 
تكن سكاكين العوز والحاجة والشحاذة والتوسل تطعن 
بخاصرة وأمعاء وظهر النادي الذي سمي يومًًا ما "قلعة 

حلب الرياضية" أو "قلعة حلب الثانية".
ثلاث أو أربع شلل من أيام زمان تتعاقب على تسلم دفة 

النادي من مجلس إدارته أو على الأقل ألعابه الجماعية في 
كرة القدم وكرة السلة، وبيروح سين بيرجع عين، وعلى 

تبديل طرابيش وفتل شوارب وشعارات ما أنزل الله بها من 
سلطان في خدمة البيت الأهلاوي ورفعة شأنه، مع سيل بل 

سيول من الاتهامات حول كل ما سبق، وبأن عهد التجديد 
والتطوير قادم، ومن هالعلاك المصدي اللي أفلس خزينة 

النادي وعبث باستثماراتها وأغرق اسم الأهلي بديون 
وكمبايالات وعقود غير مكتملة ودعاوى محاكم رياضية 

ومدنية وشخصية، ودبرها إذا بتدّّبر.
الحكاية بعمرها ما كانت مرتديلا ومعلبات، ولا مرة كانت 

دفاتر وسندات، القصة بالنادي الأهلاوي قصة اللي بيشوف 
الدمار والخراب وبيحاول يجمل المشهد، وبيعمل جهده 

يكون المخلص المنتظر والسيد، وعلى كذب وتكذيب وحقائق 
مخفية وكشف مستور، الرايح بيقلك ما بصير تحكي مشان 

سمعة النادي والجاي بيقلك لازم ننشر مشان ما يسرحوا 
ويمرحوا شلة الفساد بقلب النادي. مين الفاسد ووين 

الفاسد، مين الحرامي ومين الشريف، ما فيك تعرف السر، 
لو كانت كم قطعة مرتديلا على نص رغيف.

بعد سلسلة النتائج المتردية لفريق كرة القدم جاءت 
استقالة المدرب معن الراشد التي فتحت الباب من جديد 

للتأويلات وربما للمناكفات حول هوية المدرب القادم وربما 
تبعيته أو على من سيُُحسب أو إلى صف من سيقف، أو على 

سجادة مين بدو يصلي، الله أعلم.
وفيما يخص الكتاب المسّرّب من النادي، فلا ضير من تبرير 

الموقف هذه المرة أيضًًا، وياما ياما كتب ومستندات تم 
تبريرها بأنها مزورة أو لم تخرج من المكتب وأدراج الخزائن 

بعد، أو أنها ما زالت قيد الدراسة ولم يتم اعتمادها بعد، 
فيما الحقيقة كانت بأن النية موجودة لتنفيذ هذه الكتب 

والعمل بها حرفيًًا.
الكتاب هذه المرة كان موجهًًا نحو إدارة النادي الكويتي مع 

صيغة توسل لتحمل تكاليف الاستضافة، ليرد رئيس مجلس 
الإدارة الموقر السيد رصين مرتيني بما معناه "قسامًا بالله 

يا جماعة الخير لم يتم توجيه الكتاب بعد"، أها، يعني النية 
كانت موجودة مسبقًًا، والصياغة في الكتاب حقيقية. 

السيد مرتيني ذكر بمؤتمره الصحفي أن تحقيقات مكثفة 
تجري حاليًًا لمعرفة مسّرّب الكتاب من مجلس الإدارة، 

ومن حقه طبعًًا أن يتحدث بهذا الحزم لأن من لا يؤتمن 
على غرفة الإدارة وما فيها من أوراق لن يؤتمن على طعام 

الفريق إن كان كبة صاجية أو طون ومرتديلا. إدارة المعلبات 
فكرة، والفكرة ستقتل كل من حولها ولن تموت.

 إدارة المعلبات.. 
فواتير وكشف حساب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 مضيق في الخليج العربي.
	2 نظرن إليه بحدة o فيضان ما بعد المطر مثلا.
	3 طباخ o مرجل.
	4 واحدة.
	5 ثلثا يعي o – لانهاية الزمن o انتفاخ مرضي في الجسم )مبعثرة(.
	6 خط وهمي يتساوى عنده الليل والنهار.
	7 احس بيدي o ألهي.
	8 أعلى قمة في أوروبا.
	9 وضع السائل في الماكنة بغرض صيانتها.

.	10 مرة الاحساس باليد )معكوسة( o مخزن بذرة الحياة

عمودي
	1 في الطبيخ o عكس متماسك )معكوسة(.
	2 حضن أو احتضن أو جمع o غير صالح للاستعمال.
	3 يسيل قطرات o مبدأ في الفكر الماركسي باتحاد أمم العالم.
	4 ممر مائي بين البحرين الأحمر والابيض المتوسط.
	5 ثلاثة حروف متشابهة o ثلثا باب o ننهي.
	6 وضع شيئا في مكان ما خفية.
	7 أخر النهار o جلس أرضا ووضع يديه على ركبتيه.
	8 عصير الزيتون o عملة روسيا o متشابهان o أمة ذات حضارة شبيهة بحضارة .

الفراعنة لكن في أميركا الجنوبية
	9 نظرية داروين للتطور o قام من فراشه ومن سباته.

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يعـد لاعـب كـرة القـدم كرسـتيان 
موسـكيرا موهبـة واعـدة في صفـوف 
أداء  مـن  يقدمـه  لما  الإسـباني،  فالنسـيا  نـادي 
بأنـه  ويوصـف  الدفـاع،  قلـب  مركـز  في  مميـز 
مدافـع صلب، ويمتلـك خبرة رغم صغر سـنه )19 

. ) مًًا عا
أظهـر الشـاب مهـارات عاليـة، وحظي بإشـادة 
من مـدرب النـادي لالتزامه وانتظامه وشـخصية 
المدافـع القويـة التـي يمتلكها، وسـط مسـاعٍٍ لأن 

الفريق. الدفـاع لمسـتقبل  يكون صخـرة 
وصفتـه صحيفـة "سـوبر ديبـورتي" الإسـبانية 
بأنـه نحيـف، سريـع، يصعـب تجـاوزه، ويلعـب 
جيـدًًا في الكـرات الهوائيـة، ويجيـد التعامـل مـع 

. لكرة ا
الأول تحـت  فالنسـيا  ظهـر لأول مـرة في فريـق 
قيادة المدرب السـابق خوسـيه بـوردالاس، خلال 
مبـاراة ضمـن منافسـات كأس الملـك في 16 
مـن تشريـن الثـاني 2022 ضـد أتلتيكـو 

باليريـس، وشـارك أساسـيًًا وأكمل الــ90 دقيقة.
خـاض هـذا الموسـم مـع فالنسـيا 13 مبـاراة بعد 
مـرور 14 جولـة مـن عمر الـدوري، لعـب خلالها 
970 دقيقـة مـع فريقه الـذي يحتل المركز التاسـع 

الترتيب. في سـلّمّ 
للفئـات  إسـبانيا  منتخبـات  مـع  موسـكيرا  لعـب 
لم  لكنـه  مبـاراة،   22 عامًًـا   20 تحـت  العمريـة 
يحسـم القـرار حـول اختيـاره المنتخـب الوطنـي 
اللاعـب  يمتلـك  إذ  بصفوفـه،  سـيلتحق  الـذي 
والكولومبيـة، وسـط جهـود  الإسـبانية  الجنسـية 
للظفـر  القـدم  لكـرة  الكولومبـي  الاتحـاد  مـن 

اللاعـب. بخدمـات 
اللاعـب  منـذ سـنوات جـذب  كولومبيـا  وتحـاول 
إلى صفـوف منتخـب الشـباب، وبعد عـدم إدراجه 
ضمـن الاسـتدعاءات للمنتخـب الإسـباني تحت 19 
عامًًـا، يسـتعد الاتحـاد الكولومبي لإقنـاع اللاعب.

طلـب  موسـكيرا  إن  قالـت،   "Marca" صحيفـة 
بشـأن  قـراره  يتخـذ  أن  قبـل  الوقـت  بعـض 

كولومبيـا، لأنـه لـن يكـون هنـاك تراجع عـن هذا 
القـرار، لافتـة إلى أن لوائـح الاتحـاد الـدولي لكرة 

القـدم )فيفـا( واضحـة جـدًًا في هـذا الصـدد.
ولا تسـمح لوائـح "فيفـا" بتغـيير الاتحـاد إلا في 
حالـة مشـاركة لاعـب كرة قـدم في مباراة رسـمية 
مـن أي فئـة، وهـذا الشرط قـد اسـتوفاه بالفعـل 
اللاعـب موسـكيرا، إذ لعـب مـع إسـبانيا قبـل عام 
 19 تحـت  أوروبـا  لبطولـة  تأهيليـتين  مبـاراتين 

. مًًا عا
أن  بالفعـل  تعنـي  السـابقة  موسـكيرا  مشـاركة 
الإسـباني،  الاتحـاد  إلى  انتدابـه  تـم  قـد  اللاعـب 
وإذا طلـب التغـيير إلى اتحـاد آخـر، حتـى لو كان 
للعـب مبـاراة وديـة، فذلـك يمنعه مـن العودة إلى 

إسـبانيا.
ويرتبـط الشـاب بعقـد مـع نـادي فالنسـيا حتـى 
حزيـران 2025، وتبلـغ القيمـة السـوقية للاعـب 
 "Transfer Markt" مليـوني يـورو وفـق موقـع

اللاعـبين. لإحصائيـات 

موسكيرا.. 

صخرة دفاع لمستقبل فالنسيا الإسباني

عنب بلدي - حسن إبراهيم

حسـم 12 ناديًاً تأهلـه إلى دور الـ16 من 
)الشـامبيونزليج(  أوروبـا  أبطـال  دوري 
دور  مـن  جـولات  خمـس  انتهـاء  بعـد 
-2023 الحـالي  للموسـم  المجموعـات 

للفـرق  وانتظـار  ترقـب  وسـط   ،2024
وجماهيرهـا بحمل الـكأس الغاليـة "ذات 

الأذنين".
الإثـارة  تـزداد  جولـة،  كل  انتهـاء  ومـع 
والحماسـة في بطولة لا تـعترف بالأسماء 
كلما  حـاضرة  فالمفاجـآت  والتاريـخ، 
اقتربـت البطولـة مـن الأدوار الإقصائيـة، 
والمواجهـات تصبـح أكثر قوة مـع اقتراب 

المسـابقة. لنهايـة  الأخيرة  الأمتـار 
وبعد خـوض مباريـات الجولة الخامسـة 
في 28 و29 مـن تشريـن الثـاني الماضي، 
تأهلـت أنديـة بايـرن ميونيـخ، آرسـنال، 
ريـال مدريـد، ريـال سوسـييداد، أتلتيكو 
مدريـد، بوروسـيا دورتمونـد، مانشـستر 
سـيتي، برشـلونة، آيندهوفـن، إنتر ميلان، 

لايبزيج. لاتسـيو، 

بايرن ميونيخ
ضمـن بايـرن ميونيـخ الألماني مقعـدًًا له 
في دور الــ16، منـذ الجولـة الرابعـة من 
دور المجموعـات، بعـد تغلبـه على ضيفه 
غلطـة سراي التركي بهـدفين لهـدف، في 

24 مـن تشريـن الأول الماضي.
وتعـادل البافـاري في الجولـة الخامسـة 
سـلبيًًا،  الدانمماركي  كوبنهاجـن  مـع 
 13 برصيـد  الأولى  المجموعـة  وتصـدّّر 

نقطـة.
برصيـد  كوبنهاجـن  يـأتي  بايـرن،  بعـد 
خمـس نقـاط بفـارق الأهداف عـن الثالث 
غلطـة سراي، ويحتـل مانشـستر يونايتد 

المركـز الرابـع برصيـد أربـع نقاط.

آرسنال وحظوظ لآيندهوفين
حجـز فريـق آرسـنال الإنجليـزي مقعده، 
لانـس  فريـق  ضيفـه  اكتسـح  أن  بعـد 
الفـرنسي بسـتة أهـداف دون رد ملعـب 
الجولـة  ضمـن  لنـدن،  في  "الإمـارات" 

الخامسـة.
إلى  أرسـنال  رصيـد  الانتصـار  ورفـع   
12 نقطـة في صـدارة ترتيـب المجموعـة 

عـن  نقـاط  خمـس  بفـارق  الثانيـة، 
أيندهوفن صاحـب المركز الثـاني، ليضمن 

العبـور. اللنـدني  الفريـق 
ويـأتي آيندهوفـن ثاني المجموعـة برصيد 
ثماني نقـاط، بحظـوظ كـبيرة للتأهل، إذ 
يبتعـد لانس الفـرنسي بثلاث نقـاط عنه، 

لكـن الأخير تلقـى أهدافًاً أكثر.
ويحتـل إشـبيلية الإسـباني المركـز الرابع 

في المجموعـة، وفي رصيـده نقطتـان.

ريال مدريد
حسـم ريـال مدريد الإسـباني تأهلـه بعد 
بأربعـة  الإيطـالي  نابـولي  على  فـوزه 
أهـداف لهـدفين، رافعًًـا رصيـده إلى 15 
نقطـة، بفـارق ثمماني نقـاط عـن الثاني 

نابـولي.
براغـا  نـادي  الثالـث  المركـز  في  ويـأتي 
البرتغـالي برصيـد أربـع نقـاط، ورابعًًـا 
نـادي يونيـون بـرلين الألماني بنقطـتين.

ريال سوسييداد وإنتر ميلان
ريـال  الرابعـة  المجموعـة  عـن  تأهـل 
مـع  تعادلـه  بعـد  الإسـباني  سوسـييداد 
ورفـع  سـلبيًًا،  النمسـاوي  سـالزبورغ 
صـدارة  في  نقطـة   11 إلى  رصيـده 

. عـة لمجمو ا
وبفـارق الأهـداف عـن سوسـييداد، تأهل 
فريـق إنتر مـيلان الإيطـالي بعـد تعادله 
أهـداف  بثلاثـة  البرتغـالي  بنفيـكا  مـع 

. لمثلها
ويأتي سـالزبورغ ثالـث المجموعة برصيد 
أربـع نقاط، وأخيرًاً بنفيـكا بنقطة واحدة.

أتلتيكو مدريد ولاتسيو
الإسـباني  مدريـد  أتلتيكـو  فريـق  تأهـل 
بعد الفـوز على فينـورد الهولنـدي بثلاثة 
 11 إلى  رصيـده  رافعًًـا  لهـدف،  أهـداف 
نقطـة في صـدارة المجموعـة الخامسـة.

وتأهـل عن نفـس المجموعة فريق لاتسـيو 
الإيطـالي برصيـد عشر نقاط، بعـد فوزه 
على سيلتيك الاسـكتلندي بهدفين دون رد.

تجمـد  الخامسـة،  الجولـة  انتهـاء  ومـع 
رصيـد فينورد عند سـت نقاط، وسـيلتيك 

واحدة. نقطـة  عنـد 

دورتموند
ضمـن بوروسـيا دورتمونـد الألماني تأهله 
بعـد فـوزه على إي سي مـيلان الإيطـالي 
رصيـده  رافعًًـا  لهـدف،  أهـداف  بثلاثـة 
المجموعـة  صـدارة  في  نقـاط  عشر  إلى 

السادسـة.
في  التأهـل  على  المنافسـة  وتحتـدم 
المجموعـة، إذ يـأتي ثاني�ـا باريـس سـان 
ثـم  نقـاط،  سـبع  برصيـد  جيرمـان 
ومـيلان،  الإنجليـزي  يونايتـد  نيوكاسـل 

نقـاط. خمـس  منـهما  كل  برصيـد 

مان سيتي ولايبزيج
الإنجليـزي  سـيتي  مانشـستر  تأهـل 
متصـدرًًا مجموعتـه السـابعة برصيد 15 
نقطـة، وفـاز في الجولـة الخامسـة على 
لايبزيـج الألماني بثلاثـة أهـداف لهـدفين.

وتأهـل لايبزيـج ثانيًًا برصيد تسـع نقاط، 
وخرج يونـج بويـز السـويسري برصيده 
الصربي  الأحمـر  والنجـم  نقـاط،  أربـع 

برصيـد نقطـة واحدة.

برشلونة
تأهـل برشـلونة الإسـباني للـدور الــ16 
مـن البطولة، بعـد فوزه على نـادي بورتو 

البرتغـالي بهـدفين لهدف.
رغـم الفـوز والتأهل، لم يحسـم برشـلونة 
صدارتـه للمجموعـة، إذ يحتـاج إلى الفوز 
في الجولـة السادسـة على رويال أنتويرب 
مواجهـة  تفـادي  أجـل  مـن  البلجـيكي، 

صعبـة في دور الـ16.
ويحتـل برشـلونة حاليًًا صـدارة المجموعة 
الثامنـة مـن البطولـة برصيـد 12 نقطة، 
يليـه بورتـو وشـاختار الأوكـراني برصيد 
تسـع نقاط لـكل منـهما، وأخيرًاً أنتويرب 

دون أي نقطـة.

دور الـ16
مـن المقـرر أن تقـام قرعـة دور الــ16 
مـن   18 في  أوروبـا  أبطـال  دوري  مـن 
كانـون الأول الحـالي، وتقسـم الفرق إلى 
صـدارة  أصحـاب  تضـم  الأولى  فئـتين، 
أصحـاب  تضـم  والثانيـة  مجموعاتهـم، 

الوصافـة.

ولا يمكـن أن يلتقـي فريقـان مـن نفـس 
المجموعـة في دور الــ16، وكذلـك تجنب 
القرعـة وقـوع فريقين من نفـس البلد في 

مواجهـات هـذا الدور.
وبالنسـبة للمباريـات، تقـام دفعـة أولى 
من مباريـات الذهاب مـن دور الـ16، في 
13 و14 مـن شـباط 2024، ودفعة ثانية 
خلال الأسـبوع الـذي يليـه في 20 و21 

من الشـهر نفسـه.
ويقـام جـزء مـن مباريـات الإيـاب في 5 و6 
الــ16 مـن  آذار 2024، ويختتـم دور  مـن 
أبطـال أوروبـا بمباريـات في 12 و13 مـن 

الشـهر نفسـه.

أرقام في "الشامبيونزليج"
يتصـدّّر الإيطـالي كارلو أنشـيلوتي قائمة 
أبطـال  الـدربين الأكثر تتويجًًـا بـدوري 
أوروبـا، وهو المديـر الفني الحـالي لريال 
مدريـد الإسـباني، برصيـد أربـع بطولات 

مـع فـرق مـيلان والريال.
بيـب  الإسـباني  الـدرب  مـن  كل  ويـأتي 
بيـزلي،  بـوب  والإنجليـزي  جوارديـولا، 
ثاني�ـا  زيـدان،  الديـن  زيـن  والفـرنسي 
برصيد ثلاثـة ألقاب كمـدربين في البطولة.

نـادي  حقـق  الماضي،  حزيـران  وفي 
أبطـال  دوري  لقـب  سـيتي  مانشـستر 
تاريخـه، بعـد  للمـرة الأولى في  أوروبـا 
انتصـاره على إنتر مـيلان الإيطـالي على 
مدينـة  في  الأولمبـي"  "أتاتـورك  ملعـب 

رد. دون  بهـدف  التركيـة،  اسـطنبول 
ينفرد نـادي ريال مدريد بصدارة السـجل 
الذهبـي للبطولة بـ14 مـرة، ويليه بالمركز 
الثـاني نادي مـيلان الإيطالي الـذي حمل 
كأس البطولـة "ذات الأذنين" سـبع مرات، 
ويحـل ثالثًاً نـادي بايرن ميونيـخ الألماني 

وله سـت بطولات.
ويحـل رابعًًـا في سـجل البطولـة فريـق 
ليفربـول الإنجليـزي، وحقـق اللقب سـت 
مـرات، وجاء برشـلونة الإسـباني خامسًًـا 

ألقاب. برصيـد خمسـة 
في  الهولنـدي  أمـستردام  أياكـس  ويـأتي 
المركـز السـادس بأربـع بطـولات، في حين 
حقـق كل مـن ناديـي إنتر مـيلان الإيطالي 
ومانشـستر يونايتد الإنجليـزي ثلاثة ألقاب.

تعرف إليها..

12 فريقًًا في دور الـ16 من أبطال أوروبا



غزوان قرنفل

في اجتماعهـا الــ67، أصـدرت الجمعيـة العامـة 
المتحـدة قرارهـا رقـم "19\ 67" في 29  للأمـم 
مـن تشريـن الثـاني 2012، الـذي يـقضي بمنـح 
فلسـطين وضـع "دولـة غير عضو" مراقـب بالأمم 
المتحـدة، وذلـك بتأييـد 138 عضـوًًا ومعارضـة 9 
وامتنـاع 41 دولـة عـن التصويـت، وبذلـك تكون 
الأمـم المتحـدة قـد طـورت وضـع فلسـطين مـن 
"كيـان غير عضـو" إلى "دولـة غير عضـو" لهـا 
صفـة مراقـب، وهـو مـا يسـهّّل الطريـق أمامهـا 
لتكـون في المسـتقبل دولـة كاملـة العضويـة في 

المتحدة. الأمـم 
في نهايـة العـام 2014، وقع الرئيس الفلسـطيني، 
محمـود عباس، على ميثاق روما الأسـاسي المنشـئ 
لمحكمـة الجنايـات الدوليـة، وفي نيسـان 2015، 
انضمـت فلسـطين رسـميًًا إلى المحكمـة الجنائيـة 

الدولية.
الدائـرة  أصـدرت   ،2021 شـباط  مـن   5 في 
التمهيديـة لمحكمـة الجنايـات الدوليـة قرارها التي 

أعلنـت فيـه الولايـة القضائيـة لتلـك المحكمة على 
دولة فلسـطين )التي تشـمل الضفـة الغربية وغزة 
ا في ميثـاق  باعتبارهـا طرفـ� الشرقيـة(  والقـدس 

رومـا الأسـاسي المنشـئ لتلـك المحكمـة.
وبالتـالي فـإن الأثـر القانـوني الأهـم لهـذا القرار 
أنـه جعـل ثممة ولايـة للمحكمـة لمحاكمـة القـادة 
المدرجـة  الجرائـم  مرتكبـي  مـن  الإسرائيلـيين 
ضمـن الاختصـاص القضـائي لها كجرائـم الحرب 
والجرائـم ضد الإنسـانية وجرائم العـدوان والإبادة 
الجماعيـة، والعديـد مـن الجرائـم الأخـرى التـي 
بحـق  والمرتكبـة  العناويـن  هـذه  تحـت  تنـدرج 
الفلسـطينيين ضمـن أراضي الدولـة الفلسـطينية 
بصرف النظـر عما إذا كانـت إسرائيـل غير مصدّّقة 
على ميثـاق رومـا الأسـاسي رغـم توقيعهـا عليه، 
باعتبـار أن "دولـة فلسـطين" وقعـت على الميثاق 

وانضمـت إلى نظـام المحكمـة.
نصـت الفقرة "أ" مـن المادة "13" مـن نظام روما 
على أن للمحكمـة أن تممارس اختصاصها إذا أحالت 
دولـة طـرف إلى المدعـي العـام حالـة يبـدو فيها 
أن جريممة أو أكثر مـن تلـك الجرائـم قـد ارتكبت، 
وبالتالي فإنه يتعين الآن على السـلطة الفلسـطينية 
أن تحيـل إلى المحكمـة كل الحـالات التـي ارتكبـت 
فيهـا إسرائيـل جرائمهـا سـواء في غـزة أو بعض 
مناطـق الضفـة الغربيـة، وهـي حالات ربمما أكثر 
رئيـس  بمحاكمـة  تطالـب  وأن  تـحصى،  أن  مـن 
الذيـن  العسـكريين  وقادتـه  الإسرائـيلي  الـوزراء 
يرتكبـون جرائمهم جهـارًًا نهارًًا وأمـام أعين العالم 
أجمـع غير عابـئين بـكل مواقـف الرفـض والإدانة 

الشـعبية وإدانـة بعـض الحكومـات لجرائمهم.
كما يتـعين أيضًًـا على المدعـي العام لتلـك المحكمة 
تلقـاء  الجرائـم مـن  بهـذه  يبـاشر تحقيقاتـه  أن 
نفسـه طالما كانت تدخـل في اختصـاص محكمته، 
وذلـك اسـتنادًًا إلى نـص المادة "15" مـن النظـام 
يبـاشر  أن  العـام  أن "للمدعـي  التـي تنـص على 
التحقيقـات من تلقاء نفسـه على أسـاس المعلومات 
المتعلقـة بجرائـم تدخـل في اختصـاص المحكمة".

يكفـي  لا  القانونيـة  المعركـة  هـذه  أن  والحقيقـة 
على  وحـده  الـدولي  بالقانـون  التسـلح  فيهـا 
أهميتـه، بـل تحتـاج إلى مجهـود وحشـد كبيرين 
والدبلومـاسي ضمـن  السـياسي  الصعيديـن  على 
مؤسسـات الأمم المتحـدة وجميع المنـظمات الدولية 

والإقليميـة، فـضالًا عن العلاقـات الدبلوماسـية مع 
الـدول والهيئـات المختلفة لتـوفير كل سـبل الدعم 
لتلـك  الرافـض  العالـي  الزخـم  هـذا  واسـتثمار 
الجرائـم والمطالـب بإنصاف الشـعب الفلسـطيني 

ودعـم موقفـه فـيما يتعلـق بحـل الدولـتين.
هـذا الجهـد لم نلحـظ أي تحرك فلسـطيني بشـأنه 
رغـم مضي أكثر من شـهر على الحملة العسـكرية 
الضفـة  مناطـق  وبعـض  غـزة  على  الصهيونيـة 
قتيـل  ألـف   12 مـن  أكثر  وسـقوط  الغربيـة، 
فلسـطيني وعشرات آلاف الجرحـى، وتـدمير بنـى 
تحتيـة وأعيـان محميـة بالمئـات، وهـو مـا يـثير 
دفعـت  التـي  الجـدوى  عـن  والتسـاؤل  الدهشـة 
بالسـلطة الفلسـطينية للانضمام إلى نظام المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة إن لم يتـم توظيفها واسـتثمارها 

الآن.
المغايـرة  تقديراتهـا  الفلسـطينية  للسـلطة  ربمما 
المواقـف  الاعتبـار  بـعين  تأخـذ  والتـي  لتمنياتنـا 
العربيـة المتهافتـة تجـاه مـا يحصل، وهـي ربما لا 
تجـرؤ على الخـروج عـن هـذا السـياق، لكـن ذلك 
تمامًًـا هـو مـا يجـب أن يشـكّّل دافعًًـا ومحفـزًاً 
أكثر لفعـل ذلـك، لأن الركـون إلى المواقـف العربية 
مـن  مزيـد  إلى  إلا  يفـضِِ  لم  عامًًـا   70 طـوال 
احـتلال الأراضي ومزيد من التوسـع الاسـتيطاني 
الصهيـوني في تلـك الأراضي، ومزيد مـن المتاجرة 

الفلسـطيني. الشـعب  بقضيـة 
وإذا كان خيـار معظم الحكومـات العربية الامتثال 
للـمشروع الصهيـوني فهـو بالتأكيـد ليـس خيارًًا 
يـعربّر عن الفلسـطينيين وحقهم في إنشـاء دولتهم 
أن  اليـوم  الفلسـطينيين  على  ويتـعين  المسـتقلة، 
يتذكـروا أن بعـض الحكومـات العربية قـد أعملت 
العـدو  فعـل  مما  أكثر  بشـعبها  وتشريـدًًا  قـتالًا 
أن  يدركـوا  أن  ويجـب  بهـم،  نفسـه  الصهيـوني 
وحدتهـم وسلاحهـم وحده مـن يحميهـم ويحمي 

. قهم حقو
القيـادة ليسـت فقـط عمليـة إدارة أرض ومـوارد 
تلـك  ـا هـي  القيـادة حق� وتدبـر شـؤون شـعب، 
التـي تعـرف كيـف تصنع مسـتقبالًا لهذا الشـعب، 
وتعـرف متى تفتح جبهـة وتدير معركة وتسـتثمر 
انتصـارًًا ومتى لا تفعـل، وأزعـم أن اللحظة الراهنة 
هـي الأمثـل والأصـوب لفتح جبهـة حرب بـأدوات 

مغايـرة ولكـن هـذه الـرة في لاهاي.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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خطيب بدلة

في عالم الـ"تيك توك" يوجد شيء اسمه البث 
المباشر، أو "اللايف". دخل أحد الأشخاص، ذات 

مرة، إلى بثي، وفي نيته الدعوة لإقامة دولة خلافة 
إسلامية في سوريا، على منهاج الصحابة! مََهََّد 

لفكرته بقوله: ومعلوم أن اليسار الماركسي حكم 
سوريا منذ الاستقلال عام 1946، وبالتالي فإن... 
لم أدعه يكمل كلامه. طلبت منه أن يذكر لي فترة 
واحدة حكم خلالها اليسار الماركسي سوريا. هنا 
بدأ يراوغ، قال: أنت تدعي أنك ديمقراطي، فلماذا 

، أنا لم أدَّعَِِ  لا تدعني أكمل فكرتي؟ قلت له: أوالًا
أنني ديمقراطي، بل العكس، حينما أدير حوارًًا بين 

300 شخص موجودين على "اللايف"، وتأتي أنت 
لإقناعهم بضرورة إقامة دولة "داعشية"، ستجدني 

مستبدًًا، وثانيًًا، أنت تبني فكرتك على مقدمة 
كاذبة، وإذا كنت صادقًًا اذكر لي، وللحاضرين، 

فترة تاريخية واحدة حكم خلالها اليسار سوريا. 
أجاب بأن تلك الفترات كثيرة، ثم تهلل وجهه فجأة، 
كأنه فطن إلى أمر يخرجه من مأزقه، فقال: حزب 

"البعث العربي الاشتراكي" يحكم سوريا منذ 
1963، وكلنا نعلم أن "البعث" يساري. 

قلت: حينما تريد أن تزور، لا تتحدث باسمنا 
مستخدمًًا عبارة "كلنا نعرف"، "البعث"، يا أخ، 

حزب قومي إسلامي، أكد مؤسسُُه المسيحي ميشال 
عفلق على التلازم والتداخل بين العروبة والإسلام، 

وكان يردد في مجالسه عبارة "كان محمد كلََّ 
العرب، فليكن كلُُّ العرب اليوم محمدًًا"، وكان ينتقد 

الحركات القومية في الغرب، لأنها لا ترتبط بدين 
ما، ويضيف، حرفيًًا "في حين أن الإسلام بالنسبة 

إلى العرب ليس عقيدة آخِِرَوَيّّة فحسب، ولا هو 
أخلاق مجردة، بل هو أجلى مُُفصح عن شعور 
المسلمين الكوني، ونظرتهم إلى الحياة، وأقوى 

تعبير عن وحدة شخصيتهم".
وتقدم شخص آخر، يبدو أنه متفق معه، بمعلومة 

أشد غرابة، وهي أن القوى الديمقراطية في 
سوريا، ما زالت، منذ فجر الاستقلال، تعمل على 
إبعاد المسلمين عن الحكم. هذا القول، أدهشني، 
فعلى علمي أنه لا توجد قوى "ديمقراطية" بين 

القوى التي تصارعت على الحكم في سوريا منذ 
1946، وإذا أردنا أن نقوم بجََردة لتلك القوى، نجد 
فيها القوميين العرب، وهؤلاء يتعاملون مع أبناء 

القوميات الأخرى بالازدراء، والإبعاد، ويقرنون 
القومية بالدين، كما عند عفلق، وبعضهم يعلنون 

أن فكرهم عروبي، وحدوي، ناصري، و"الإخوان 
المسلمون" يعتبرون سوريا جزءًًا صغيرًاً من أرض 

الخلافة الإسلامية، التي ليس لها أرض محددة 
، وفكرهم يتلخص باللافتة التي كتبوها في  أصالًا

شمالي سوريا بعد سنة 2015 "الديمقراطية 
طريق التخلف"، والشيوعيون كانوا يتبنون النسخة 

الماركسية اللينينية الستالينية، وتتلخص بمبدأ 
اسمه "دكتاتورية البروليتاريا"، ولم يتبَنَّ شيوعي 
واحد فكرة الديمقراطية قبل ظهور غورباتشوف، 
وطرحه فكرتي البروسترويكا والغلاسنوست، أي 

بعد سنة 1990. 
وتركيبة الأسرة السورية، أساسًًا، دكتاتورية، 

فالأب يُُسمى، بكل وضوح "رب الأسرة"، وهو الآمر 
الناهي الذي لا رادّّ لمشيئته ضمن حدود الأسرة، 

وكل أنواع القمع والاضطهاد وأكل الحقوق تمارَسَ 
على المرأة، وكذلك الطفل الذي يُُقمع إذا كان ذكرًًا، 

ويُُقمع بشكل مضاعف إذا كان أنثى. وتأتي، 
حضرتك، لتتهم مجتمعنا بأنه ديمقراطي!          

اليساريون 
والديمقراطيون 
يحكمون سوريا
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